re ۰ الف‎ 
cys نشأة‎ 


تيجى كميناء بحري وإقليمي هام 
نشأة مدينة القنفذة وعن موقعها الجغرافي والإستراتيجي كميناء بحري 
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: العجلاني 
الشریف یحیی بن ابراهیم بن یحیی : 


الف ¢ ده 
نشأة وتاريخ 


بحث موثق عن نشأة مدينة القنفذة وعن موقعها الجغرافي والإستراتيجي كميناء بحري واقليمي هام 


” 


الشريف يحيى بن ابراهيم بن يحيى العجلاني 


الطبعة الثانية 


۱ ده ۸۲۰۱۰ 


أتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع البسيط إلى حضرة صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير 
منطقة مكة المكرمة »» وسبب اختياري لسموه يعود إلى أن محافظة 
القنفذة هي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة التي يتسلم 
سموه هرم القيادة فيها تحت ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز فأحببت أن أرفع هذا الإهداء إلى من 
یتربع على قمة هرم هذه المنطقة ۱ 

كما إن الشاعر الشيخ يحيى بن مبارك والد والدي كان من المعجبين 
إلى الثمالة بشخصية الملك عبد العزيز وكان كثير الحديث عنه في 
مجالسه» وعندما توفى الملك عبد العزيز اغتم الشيخ يحيى بن مبارك 
لموته وحزن حزنا عظيما ثم قال لأولاده "أنا من أتراب الملك عبد 
العزيز وأشعر بأنني لن أعيش بعده طويلا" وبالفعل توفي في نفس 
السنة التي توفى فيها الملك عبد العزيز بل لم يكن يفصل بينهما من 
الزمن الا ثمانية أشهر فقط حيث توفى الملك عبد العزيز في 
7ه وتوفی الشيخ يحيى بن مبارك في ۱۳۷۳/۱۰/۲۲ ه. 


FN Weel ga cal 


الشيخ: يحبى بن إبراهيم بن يحبى بن مبارك العجلاني 


مقدمة الطبعة الثانية 


لا 


الحمد لله الذي هو أهل للحمد وهو المستحق له فرضاً على كل عبد» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين .. ثم أما بعد: 


أولا: رغم الجهد الذي بذل في تأليف الطبعة الأولى من هذا الكتاب والذي وان لم يكن جهداً شاقاً بما 
آشتمل عليه هذا المعنى لهذه الكلمة من دقف إلا أنه كان جهداً مرهقاً في جمع المادة وتدوينها وتنسيقها 
ولكن المطبعة التي تولت طبع النسخة الأولى لم تكن موفقة في إخراج الكتاب بالصورة التي كنت 
أتمنى أن يخرج بها إذ أن عامل المطبعة لم يكلف نفسه أكثر من إدارة قرص ال CD‏ في جهاز 
والعناية بإظهارها بصورة مشرفة ومشوقة وبارزة تعين القارئ على ترتيب الأبواب والمباحث وتنسيق 
الفصول. كما انه لم يتكرم بقراءة النص لتعديل بعض الاخطاء الإملائية. فخرج الكتاب بتلك الصورة 
التي أصابت الكثير وأنا أولهم بالإحباط الشديد مما جعلني أعض أصابع الندم بأن أذنت لعامل المطبعة 
التي قامت بطبع الكتاب بأن يواصل الطباعة بعد أن آلقیت نظرة سريعة بدون تأني على نسخة 
(التجربة). وكان يجدر بى أن أطلب طباعة نسخة ابتدائية بالألوان فأراجعها مراجعة دقيقة متأنية 
فاحصة لإضافة ما يجب إضافته وتعديل ما يلزم تعديله ومن ثم يبدأ الطبع النهائي على بصيرة متأنية 
وبعمل متقن مدقق إلا أن ذلك لم يتم فظهر الكتاب بالصورة المخيبة للآمال وكان محل نقد صارخ من 
حيث الإخراج الذي ظهر به إلى عالم النور وهو إخراج غير موفق. 


ثانيا: : ما من شك أن كل عمل يعمله الإنسان صغيراً كان أم كبيراً» جليلاً al‏ حقيرأء لا ريب أنه عندما 
يفرغ منه ثم يعود له بعد فترة من الانتهاء منه حتى ولو كانت تلك الفترة وجيزة جداً فلا بد من أن 
تظهر له حياله نظرات متعددة في مقدمتها قوله: لو أنني قلت كذا Ya‏ عن كذا لكان أفضل. ولو أنني 
جعلت هذا محل ذاك لكان أولى. وهذا هو ما ألم بي حينما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ومن 
أجل ذلك شرعت فيما رأيت أنه كان بحاجة إلى بيان وأضفت ما بدا لي انه يحتاج إلى إضافة أو إلى 
زيادة توضيحء ومن ذلك تعديل صفة إخراج الكتاب من حيث ترتيب العناوين وطريقة وضعها وصفة 
كتابتها وألوانها. 


te‏ از ابش ان من المهم أن أوضح بعض الجوانب التي كانت بحاجة إلى زيادة توضيح كما هو الحال 
بالنسبة لمدخل البحث» وكذلك خواتيم المباحث التي ظهر لي gh‏ بعضها كانت تحتاج إلى تفسير بعض 


ooo‏ لب 


الجوانب الغامضة أو زيادة نقاط استكمال المعاني التي شملها الحديث في كل عنوان حتى يظهر 
البحث في صورة متكاملة من بدايته حتى نهايته قدر المستطاع» وآن لا يكون هناك بتراً أو Ws‏ يؤدي 
إلى غموض في إيصال المعلومة كاملة إلى ذهن القاری» وبالطبع لن يكون هناك كمال فطلب الكمال 
من المحال» ولكنما هو تسديد وتقريب والله المستعان. 


كما رأيت أن البحث والتوثيق كان بحاجة إلى إضافة باب كامل يشتمل على عدد من المباحث» فقمت 
بزيادة باب ثالث في الفصل الرابع وضمنته ثلاثة مباحث جديدة هي النشاط السكاني» والمصالح 
الحكومية والمواقع السياحية وجعلت المبحث الرابع في الباب الثاني من الفصل الرابع هو المبحث 
الرابع من الباب الثالث وحاولت أن أشير إلى بعض الجوانب التي لها علاقة مباشرة بالبحث مثل أسماء 
بعض رؤساء المرافق الحكومية والمراكزء وذلك من أجل حفظ أسماء رجال هذا الزمن الذي نحن فيه 
حتى إذا ما pad‏ لباحث أن يطلع على هذا البحث بعد حقبة من الزمن تكون لدية حصيلة بحثية متكاملة 
تشمل الزمان والمكان وصاحب الشأن تماماً مثلما يحتاجه الباحث اليوم حينما ينفق الوقت والجهد سعيا 
وراء كل مصدر يمده بما يحتاج إليه من جوانب يدعم بها الحقائق التي تجلي أحيانا عنده كل غموض 
يكتنف بحثه أو يعيق درسه. وقد يحجب البيان الكافي عن تكامل المعلومة إذا أراد أن يقدم بحثاً عن 
عصر من العصور السالفة بحيث يشمل ذلك البحث جميع الجوانب التي تظهر العمل في قالب متكامل 
من الحقائق التي تقدم للقارئ أو الدارس صورة مكتملة الجوانب. 


والله ولي التوفيق وهو المستعان على كل أمر وعليه المعوّل والتكلان. 


وصلى الله على Lind‏ محمد و آله وصحبه وسلم 


Cal yall 
يحيى إبراهيم يحيى العجلاني‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله القائل (والسماء رفعها ووضع المیزان)» وهو الذي خلق الأرض للأنام؛ وجعل فيها فاكهة 
ونخلاً ذات أکمام» وحباً ذا عصف وریحان» الذي خلق الانسان وعلمه البیان» وجعل الأرض مستقراً 
له يتنقل فیها عبر الأزمان» من مکان إلى مکان» فکم من صروح شیدها هذا الانسان» وکم من 
حضاراتِ وأمم وجنودٍ جندت ثم أتت عليها يد القدر الالهي فابیدت ودمرت» فأصبحت آثرا بعد عينء 
ثم قامت بعدها حضارات و أمم» ما تسبق من أمة آجلها وما يستأخرون» وهکذا هو حال الحياة الدنیا إلى 
أن يرث الله الأرض ومن علیها. ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي المصطفی» محمد بن عبد الله 
المجتبی» وعلى آله وصحابته الأخيار النجباء» وعلى من سار على نهجه واقتفى» واستن بسنته واهتدى 
من أهل الصلاح والفلاح والتقى .. وبعد 


فهذا بحث وتوثيق عن مدينة القنفذة عكفت على جمعه وإعداده وتنسيقه وصياغته بأسلوب خاص 
حاولت من خلاله أن يكون السرد التاريخي فيه شيء من الطرافة الى جانب التقيد بالحقائق التي لا تقبل 
الخيال وضمنته من الحقائق والوثائق ما امكنني جهدي المتواضع من العثور عليهاء وما كان من تلك 
الحقائق موثقاً فلم يكن لي فيه إلا جهد النقل فقط وما كان منها مروياً او معتمداً على المشاهدة 
والملاحظة فليس لي فيه إلا جهد الصياغة» فان اصبت فذاك هدفي وغاية مطلبي» وان اخطأت فحسبي 
انني ما اردت إلا الإصلاح ما استطعت. أما الأمر الذي دفعني إلى القيام بهذا البحث والتوثيق فما هو 
إلا أن هذا الجزء من مملكتنا الحبيبة لم يحظ بتأليف مستقل» > كمادة مستقلةه عنيت بدراسة هذا الجزء 
الغالي علينا جميعاً من حيث بداية نشأتها والأحداث التاريخية التي عصفت بها والارتباط المباشر 
بالحكومات التي قامت منذ قيام نشأتها إلى إن انضوت تحت الكيان السعودي المجيد كمدينة وميناء هام 
جدا قام في شبه الجزيرة العربية وبالتحديد الجهة الجنوبية الغربية منهاء وكل ما ذكر عنها لم يأت إلا 
عرضاً كباب في کتاب» أو إشارة في فصل. وبما أنني من أبناء المنطقة وقد عاش آبائي وأجدادي 
وأهل عشيرتي في ربوعها وبين أكنافها وروابيهاء فرووا ثراها بعروقهم» وحموا ذمارها بدمائهم 
وتركوا على جنباتها بصماتهم واضحة لكل ذي Cue‏ مبصرة وأذن سامعة» حيث كانوا متأثرين في 
ie‏ البؤس بكل حدث عليها قد وقع؛ ومترنمين في أزمان الأنس بشدو كل طائر حلق فوقها وارتفع 

ووفاء مني لها ولأهلها وأبناءها وللقادم من الأجيال استعنت بالله العظيم» وتوكلت عليه فهو البر 
الكريم» وقمت بجمع وتصنيف هذا العمل التوثيقي الذي ليس لي فيه إلا إختيار السرد أو جهد البحث أو 
تنسيق المادة وإخراجهاء وما عدا ذلك فهو توثيق تحريت فيه جمع المواد من مضانهاء وإرجاع 


سس لب 


المعلومات الى مصادرهاء وقد جعلت هذا البحث مكون من اربعة فصول» وفي كل فصل بابان أو 
ثلاثة» وتحت كل باب عدد من المباحث التوثيقية» و بعض المباحث يتبعها بعض الفروع المتعلقة 
بالبحث. وجعلت المرحلة الاولى من الباب الأول في الفصل الأول تتعلق بنشأة مدينة القنفذة وأسباب 
تلك النشأة وماهي أول المصادر التي ورد بها اسم القنفذة صريحاًء وإلى أي الإمارات كانت تتبع؟ 
وتعرضت الى الامور التي تتعلق بحملات محمد علي باشا على الحجاز وسراة عسير وكيف استخدم 
ميناء القنفذة للسيطرة على سراة عسير. 

آما القسم الآخير فانه يتعلق بالحكم العثماني في القنفذة ثم الصراع بين الإدريسي وشريف مكة على 
القنفذة وما عرف بازمة القنفذة ايام الحرب العالمية الأولى ثم دخول القنفذة تحت الحكم السعودي بعد 
إخراج الأشراف منها. وقد ضمنت البحث أيضا بعض الصور الفوتوغرافية التي تم التقاط بعضها 
بواسطة الأستاذ الفاضل عبدالرحمن الحلواني وهو الذي عني بالكثير من الجوانب التاريخية والأثرية 
والحضارية لمدينة القنفذة وله age‏ مميز في هذا الجانب يشكر علیه. فهو الذي جاب القنفذة بعدسته 
المرهفة متنقلاً بها بين القديم العتيد والجديد البديع فأخرج لنا العديد من الصور الرائعة التي يستطيع 
من يراها أن يقف على معرفة القنفذة ويرى كيف كانت في العصر القديم وكيف هي اليوم في عصر 
EE a ee‏ 
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مجال علوم التصوير الثابت والمتحرك كانت احداهما في داخل المملكة والأخرى في الخارج الا ان 
تركي لهذا الفن لفترة تزيد على عشرين سنة قد انستني الكثير من قواعد علوم فن التصوير. وفي ختام 
هذه المقدمة فالله أسال ان يتولانا بعونه وتوفيقه وان يسدد هذا العمل ويجعل فيه الفائدة والصلاح لكل 


من يطلع عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


المؤلف 
يحيى إبراهيم يحيى العجلاني 


الفصل الأول 


ه الباب الأول: التوثيق التاريخي والعوامل المساعدة 


- القنفذة عبر التاريخ 
“قوز إنقراض مدید حلي في لاوج يدينه Saal‏ 


« الباب الثاني: بداية ظهور التسمية والموقع 


- بداية أول ظهور لإسم القنفذة 
- الموقع الجغرافي للقنفذة 


الفصل الأول 


الباب الأول 
التوثيق التاريخي والعوامل المساعدة 


ه القنفذة عبر التاريخ 


على الرغم من الأهمية التاريخية والجغرافية لمدينة القنفذة إلا أنها كما أسلفت لم تلق حقها من البحث 
والتوثيق التاريخي الذي يحدد زمن بداية قيامها ومتى كانت نشأتها اللهم إشارات عابرة في مصادر 
شتى. وأغلب الظن عندي ob‏ الباحث الأكاديمي المؤصل إذا أراد أن يخصص جزء LAS‏ من وقته 
وجهده للبحث عن تاريخ بداية قيام ونشأة مدينة القنفذة على وجه التحديد فلن يكون من غير المتيسر له 
أن يلم بمادة بحثية توثيقية جيدة جداً عن بدايات تکون ونشوء هذه المدينة الساحلية الحالمة التي بات من 
المؤكد في علمي أن بداية تاريخ نشأتها قد قام على عاملين تاريخيين أساسيين» أولهما بداية اتخاذها 
ملجأ لمن يفر من بعض أمراء الأشراف من مكة المكرمة عندما تقوم الصراعات بینهم» حيث أشار إلى 
ذلك بعض الباحثين المعاصرين ومنهم عاتق بن غيث البلادي صاحب مصنف "بين مكة واليمن" 
رحلات ومشاهدات» ومنهم أيضاً الوالد الكاتب والباحث حسن إبراهيم الفقيه. وثانيهما بداية اندثار 
مدينة حلي بن يعقوب التي كانت قائمة إلى أواخر القرن التاسع الهجري باتفاق معظم المصادر التي 
جرى إطلاعي عليها. وذلك ان مدينة حلي بن يعقوب لم تكن تبعد عن القنفذة الا ستين كيلا. إلا أن 
الأمر في حالة العزم على القيام بالبحث عن أول ظهور لمدينة القنفذة في عالم الوجود يحتاج الى جهد 
شاق ومكلف جداً لمن أراد أن يستقصي سبل البحث تاريخياًء ذلك أن المصادر المتوفرة كمراجع 
مطبوعة كانت شحيحة جداً في إيراد الصورة التي كانت منها نقطة بداية ظهور مدينة القنفذة في عالم 
الوجود وأن أول من أشار إلى القنفذة من المؤرخين هو المؤرخ الشيخ عبد الملك العصامي في مصنفه 
"سمط النجوم العوالي في أنباء الأول والتالي" ثم من جاء بعده صار على نهجه ولم يأت بجديد. وهذه 
الإشارة التاريخية التي ذكرها العصامي هي حتماً لم تكن مواكبة تماماً لأول ظهور لنواة القنفذة في 
عالم الوجود كمدينة بل إن القنفذة كانت قد قامت قبل هذا التاريخ بوقت من الزمن بلا شك. 


وأنا في نظري أن من أراد استقصاء الحقائق عن بداية قيام هذه المدينة فلن يعدم وجود المعلومات 
الدالة على ذلك. وأتوقع أن أهم مصدرين لوجود مثل هذه المعلومات سيكونان في تركيا وفي مصر 
والسبب في ذلك أن يكونا هذين الموقعين قمينين بوجود مثل تلك المعلومات هو أن الدولة التركية قد 
ضمت إلى سلطتها أرض الحجاز في عام 177ه وقمين أن تكون للحجاز عندها عن تلك الحقبة 


ااا و 


وثائق تضم معلومات تحيط بحدود منطقة الحجاز وما يتبعها من مدن وأودية. أما المصدر الثاني 
فأتوقع أن قضاء أشراف مكة على إمارة الحرامي في حلي سيجعل ذلك حري بتتبع أخبار من فر منهم 
إلى الأماكن المجاورة ورصد تحركاتهم ونشاطاتهم التجارية والاجتماعية والسياسية. وليس ببعيد أن 
توجد إشارة إلى الأماكن التي لجأ إليها من فر من مدينة حلي بن يعقوب بعد تعرضها لهجوم أشراف 
مكة عليها إثر الخلاف الذي حدث بينهم وبين أسرة آل الحرامي في حلي بسبب لجوء الفارين من 
أشراف مكة إلى حلي ومن هناك يقومون بإعادة تشكيل قواتهم ثم العودة إلى مكة مرة أخرى لنزع 
السلطان ممن اغتصبه منهم » ثم بعد ذلك يلجأ أغلب الأشراف إلى مصر وقد يصطحب معه أهم 
الوثائق التي تكون بحوزته إبان عهد ولايته على مكة المكرمة. الأمر فقط يحتاج إلى صبر وعزيمة 
ونية جادة في البحث ثم بعد ذلك سيتحقق العمل الموثق لمن أراد أن يصل إلى الحقائق وبذل ما يجب 
عليه أن يبذله من الجهد المتواصل الجاد. 


والظن الغالب الذي یصل إلى lel‏ درجات الجزم به Gf‏ القتفذة هي المکان الجدید الذي قام کبدیل 
لمدينة حلي ابن یعقوب على إثر اندثارها. وهي هنا في نظري قمينة أن تکون تحت عیون آشراف مكة 
ومحط انظارهم oly‏ بقطرق تاريخهم لذکرها لا محالة هيما وان تاریخ. اشراف مکة حافل بالخلاقات 
ال قامك يديم و ار اعات لت نشيخة SU)‏ مط علي ارس الححاق. اة حل ن نان 
ومطلع القرن التاسع وهي الفترة التي شهدت الکثیر من صراعات الأشراف على السلطة LS‏ كانت هي 
ا ا ee‏ ا ر tyes Gallia aa‏ وي تر أشي الليت 
و القنفدة, 


Lil‏ تلك الأسطورة الخيالية التي لم يُعثر لها على دليل مادي وهي الأسطور: التي قامت على أساس أن 
القنفذة سميت باسم امرأة كان أسمها (القنفذة) وكان اسم زوجها (البندر) فلا يعد ذلك إلا أن يكون من 
نسج الخیال» ويقوى اليقين في استبعاد حقيقة هذا الإعتقاد إذا علمنا أن كلمة (قنفذ) تعني نوع من النبات 
ومؤنثة قنفذه وليس ببعيد من الواقع أن تكون التسمية قد قامت على إثر وجود شجرة من شجر القنفذ 
في موقع وجود بلدة القنفذة اليوم وربما قيل أن فلان مقيم بجانب القنفذة الفلانية في المكان الفلاني ثم 
اختصرت التسمية فيما بعد لتقتصر على كلمة واحدة هي كلمة (قنفذه) وهذا الأمر قد عرف عند العرب 
كثيراً كما هو الحال في اسم (سر من رأى) واسم (حضر موت) فكلها AS po GLAS‏ وقد تحولت إلى 


وهناك من يعتقد أن القنفذة كان إسمها (قنا) وأنها هي المحطة التي ذكرها الهمداني في كتابه "صفة 
جزيرة العرب" أن القنا من المحطات الرئيسية التي يمر بها حجاج صنعاء وأنها ملتقى مياه وادي قنونا 
احد أودية السراة التي تصب مياهها في البحر الأحمر. 


or س‎ 


لهذا فان الكثير من الاحتمالات هنا واردة وأصل التسمية ليس مهما فالأسماء لا تعلل كما تقول العرب 
ولكن المهم هو متى كانت ولادة ذلك المسمى؟ فنحن نعلم أن لكل حدث نشأة. 


وقيام مدينة القنفذة لأول مرة في alle‏ الوجود يعتبر حدت. والحدث من أجل أن يصبح شيء محسوساً 
لابد له من لحظة ولادة» وهي اللحظة التي يقوم فيها ذلك الحدث ككيان مادي في alle‏ الموجودات 
الحسية» وهذا ما تطرقنا له في هذا البحث ونحن إن كنا اقتصرنا على أول شاهد ورد فيه اسم القنفذة 
صريحاً إلا أن هذا لا يعن أنها لم تكن قد قامت قبل هذا الشاهد وأعني بذلك ورود اسم القنفذة في كتاب 
العصامي في حادثة القاضي أبو السعود بن ظهيرة عام ۹۰۷هه» إذ أن من المعلوم بداهةٌ أن حادثة أبو 
السعود بن ظهيرة لم تحدث إلا بعد أن أصبحت القنفذة كيان قائم موجود في عالم الوجود. 


ومع الأخذ في الاعتبار أن من البديهي حينما اندثرت مدينة حلي بن يعقوب أن يكون نشوء المدينة 
البديلة قريب منهاء أو على الأصح خربت مدينة حلي بن يعقوب وشرد أهلها منها وهذا ما يقوي الظن 
القائم على أن القنفذة قد قامت على إثر الغراطن مذينة کې بن يعقوب وای أكدت المراجع أن بداية 
زوالها كان في القرن الثامن الهجريء كما انه من غير المقبول عقلاً ولا عرفاً ولا حتى أدبياً أن تذكر 
ge cel‏ ع ور لبه و 5ه AN‏ الى نس ۱[ السنة التي مات فيها الشريف 
محمد بن بركات الذي ذكر عنه العصامي انه قتل آهل حلي وشردهم كل cay pS‏ وهذه الفترة هي التي 
بدأت تظهر فيها أول إشارة إلى القنفذة» ولو كانت القنفذة قائمة قبل هذه الفترة لما أهملتها المصادر 
وهي التي قد ذهبت تشير إلى ما هو أقل شأناً وأهمية من القنفذة مثل جبل عيّار ووادي حلية وهما 
د معلمين فقط فكيف بالقنفذة وهي ميناء هام ومدينة ذات شأن هام من حيث السكان والاقتصاد 
اللذان يعتبران من أهم مقومات البحث والتدوين في عالم الكتابة. ولذلك فالغالب على الظن إن لم يكن 
هو الواقع بعينه أن مدينة القنفذة لم تبرز إلى عالم الوجود إلا على إثر زوال واندثار مدينة حلي بن 
يعقوب سنة ٩۰۳‏ ه وما يقوي هذا الظن إلى مرتبة الواقع القريب من الحقيقة هو ورود اسم مدينة حلي 
بن يعقوب في مصادر شتى وإذ لو كانت القنفذة قائمة لما أغفلها آرباب المصنفات» ناهيك عما سنشير 
إليه عن كونها أولى باللجوء إليها لمن يفرون من مكة من الحكام الى حلي لأنها هي الأقرب إلى مكة 
من حلي فيما لو كانت قائمة قبل القرن الثامن الهجري'.وحتى لا نستحوذ على عنصر البحث قبل 
الشروع في فصوله وأبوابه التي إخترناها لخطة البحث من أجل تسلسل السرد وترتيب الحديث نكتفي 
بهذه اللمحة الموجزة على أن نفصل القول في هذه المسألة خلال الفصول القادمة بإذن الله تعالى . 
۱ نکر BINA LA apa‏ بان سیر eae gue‏ راه بن ude‏ الذي dan al Parte de LNs‏ وكارك QUA‏ 
حلي قبله منفصلة عن عسير وکانت الحرب بين الطرفین قائمة وفي عام ۹۹۸ ه استطاع سالم ان يحتل امارة حلي وان يقتل اميرها یحیی بن موسی 
الحرامي وابن عمه علي بن ابراعیم بن عیسی وان يظمها الى عسير واقطع معظمها الى بني قطبة من رجال المع واوكل امارتها الى سعد بن ابراهیم بن 
مزاح وبقیت هذه الامارة خارجة عن نفوذ آل الحرامي حتی age‏ محمد بن عانض بن مرعي حيث اعاد امار تها الى عمر بن عبد الله بن عمر الحرامي 


الكناني سلیل آل یعقوب وقد خاب ظن ابن عائض ب هاذ تمکن الاتراك ان یکسبوه ه الى صفهم عندما ارادوا ایجاد صدع في صفوف عسير لیدخلوا منه وقد 
استدعوه الى جدة ومنوه بأمارة عسير بعد القضاء على آل عائض ثم إعطاء أمارة حلي الى ذويه بشكل دائم . 


ااا ون سح 


ه دور انقراض مدينة حلي في نشوء مدينة القنفذة 
لكي نأخذ فكرة ولو موجزة عن دور انقراض مدينة حلي بن يعقوب باعتبارها عامل مساعد بعد 
اندثارها في بروز مدينة القنفذة فإنه يحسن بنا أن نشير إلى ماضي وتاريخ تلك المدينة ثم نعرج على 
بعض أسباب اندثارها وزوالها حتى يكون ذلك بمثابة الانتقال من اندثار واضمحلال مدينة حلي بن 
يعقوب إلى قيام ونشوء مدينة القنفذة فنقول: 


كانت مدينة حلي ابن يعقوب مدينة تاريخية ورد ذكرها في العديد من المراجع التي ذكرت بأن حلي 
كان تابعا لمكة المكرمة في عصر الولاة الذي يشمل عصر الخلفاء الراشدين والخلافة الأموية وطرفا 
من العصر العباسي الأول" لكنه لم يلبث أن أصبح يدين بالتبعية لتهامة اليمن بعد أن اختط الوالي محمد 
بن عبد الله بن زياد مدينة زبيد في اليمن. 


لقد استطاع الوالي محمد بن عبد الله بن زياد بفضل جهود مولاه جعفر أن يوسع حدود ولايته حتى 
شملت (قلیم حلي بعد سنة Ye‏ وبذلك دخلت معظم البلاد التهامية في التبعية للیمن بما في اك 
حلي". الا أن حلي بعد ذلك خرجت عن طاعة الولاية الزيادية وذلك بعد سنة ۲۸۹ه أي بعد ۸۳ سنة 
من الخضوع المباشر تحت السمع والطاعة Al gall‏ الزيادية وکان خروج حلي ابن یعقوب في زمن 
ولاية آبي الجيش اسحاق بن ابراهیم كما خرج مع حلي إقليم المخلاف السليماني مع أن آبي الجیش 
احتفظ ببعض النفوذ على إقليم حلي وإقليم المخلاف السليماني وهو نفوذ محدود متمثل في الخطبة 
وسك Alert!‏ وحصوله على sli}‏ 3 سنوية من حاکمي حلي و المخلاف السليماني. 


وقد ذکر المزرخ عمارة اليمني بأن ممن امتنع من عمال آبي الجیش بن زياد عامله سلیمان بن طرف 
Gale‏ عثر "عثر هي المخلاف السليمانيی" وهو من ملوك تهامة وعمله سبعة أيام في عرض يومين 
- أي في مسار هذه آطواله - » ویمتد من الشرجة جنوبا إلى حلي شمالا - والشرجة هي ما یعرف الیوم 
بالموسم - ویبلغ ما یرتفع منه خمسمائة دینار عثرية. وکان سلیمان بن طرف رغم امتناعه عن الوصول 
إلى ابن زياد يخطب له ویضرب السكة النقدية باسمه ویحمل إليه مبلغا من المال کل سنة. ويتلو ابن 
طرف من ملوك تهامة في الخطبة والسكة لابن زياد وحمل اتاوة مستقرة الحرامي صاحب حلي“ و هو 
دون ابن طرف في المكنة . ١.ه.‏ رأينا فیما تقدم اشارة واضحة قد ورد فيها ذکر حلي وصاحب حلي 
في عهد آبي الجیش إسحاق بن ابراهیم بن محمد بن زياد مؤسس الدولة الزيادية في زبید وقد توفي 


۲ المواقع الاسلامية المندثرة ‏ حولية . د/ احمد عمر الزيلعي . 
۳ المواقع الاسلامية المندثرة - حولية . د/ احمد عمر الزيلعي . 
-٤‏ المواقع الاسلامية المندثرة - حولية . د/ احمد عمر الزيلعي. 


_ج(. هب 


هذا وقد آورد ابن حوقل المتوفی سنة AYU‏ (شارة إلى الحرامي صاحب حلي Y‏ ذکر آبا الجیش 
Glow!‏ بن ابراهیم بن زیاد حاکم زبید وسلیمان بن طرف حاکم عثر (المخلاف السليماني) ثم یعقب 
بقوله : ویتلوه - أي ابن طرف - الحرامي صاحب حلي وهو دون ابن طرف في السلطان والجباية 
وهو لاء الثلاثة ملوك تهامة . 0 


كما أن المؤرخ عمارة اليمني المتوفى سنة OTT‏ حج إلى مكة سنة ۸٤٠ه‏ ونقل عنه أنه قد رأى 
جامع حلي الذي بناه الحسين بن سلامة وزير الدولة الزيادية في عهد أبي الجيش'. وابن حوقل لم يذكر 
وعضو مجلس الشورى إلى أن هذه الإشارة التي أوردها ابن حوقل بأنها قد تفيد الباحثين بأن حاكم 
حلي الحرامي من بني حرام الذين يرجعهم النسابون إلى بطون كنانة بن خزيمة بن مدركة ولعله من 
أجداد بني حرام حكام حلي بن يعقوب . 


وقد سقت هذه المقدمة من أجل الإشارة بأن المشهور في القرن الثالث الهجري هو حلي بن يعقوب فقط 
وإذ لو كان للقنفذة وجود في ذلك الزمن لتطرق لها المؤرخون بلا شك » علماً بأن كتب السير نقلت لنا 
أن حاكم مكة المكرمة الحسن بن جعفر أبو الفتوح المتوفى سنة ١47ه‏ قد تمكن من الاستيلاء على 
إمارة حلي حينما حشد قبائل العرب سنة 7١4ه‏ وقد عاد إلى مكة بعد أن جلب معه حاكم حلي ابن 
الحرامي إلا أن حلي عادت إلى والي صنعاء في age‏ الدولة الصليحية التي قامت في سنة 475ه". ثم 
عادت حلي مرة ثانية ودخلت تحت حكم مكة المكرمة سنة 459ها وفي سنة 7۱٩‏ ه تمكن Mall‏ 
المسعود حاكم اليمن في عهد الدولة الأيوبية من دخول مكة وضمها إلى اليمن وولى الملك المسعود 
الشريف راجح بن قتادة المتوفى سنة 15۶ ه حكم حلي ومعها السرين''. وهكذا نرى أن حلي بقيت 
بين شد وجذب من مكة إلى اليمن ومعلوم بأن حلي جنوب القنفذة ومدينة السرين شمال القنفذة. 


فهذه المعلومة على الأقل تؤكد عدم ظهور القنفذة كمدينة معروفة إبان تلك الفترة من الزمن إذ لو كانت 
قائمة لما أغفلها المؤرخون. هذا وقد ذكر أهل السير أن إمارة حلي تحولت في سنة ۰۲ ه إلى مشيخة 
وكانت تلك المشيخة من نصيب موسی بن علي الكناني الذي مات مفتولاً سنة 557ه ثم خلفه ابنه 
عيسى بن موسى بن علي الكناني ثم خلف عيسى أخوه حسن بن موسى الذي كان عائشاً في سنة 
۲ ه حيث ورد في احد المصادر التاريخية أن أمير حلي في سنة ۷۲ ه كان اسمه حسن . 


-٥‏ صورة الارض » ابن حوقل . تاريخ مكة » السباعي. 
5- صورة الارض » ابن حوقل . تاريخ مكة » السباعي. 
۷ صورة الارض ‏ ابن حوقل . تاريخ مكة » السباعي 
- المواقع الاسلامية د احمد الزيلعي 
4- المواقع الاسلامية د احمد الزيلعي 
٠‏ المواقع الاسلامية د احمد الزيلعي 


))- تحفة النظار في غرائب الامصار » ابن بطوطة . 


$$ ين‎ PR 


م 


وفي سنة VS‏ ذكر أن أمير حلي عمار بن دريب الكناني الذي ذكره بن بطوطة في كتابه المشهور 
"رحلة بن بطوطة" حينما نزل مدينة حلي بن يعقوب سنة ۰ ه ووصف عامر بن دريب بأنه سلطان 
حلي من بني كنانة وأنه من الفضلاء والشعراء والأدباء JY‏ 

وفي سنة ۷۳۸ه كان أمير حلي احمد بن سالم الذي ذكر ة فى أكثر من مصدر بأنه قد ضاق ذرعا 
بتصرفات أشراف مكة الذين اتخذوا من حلي ملجنا يأوون إليه عندما يفقدون سلطانهم في مكة. 

وفي كل ما تطرقنا إليه في هذه النبذة المختصرة عن مدينة حلي بن يعقوب إشارة واضحة وجلية أن 
القنفذة لم تكن موجودة حينذاك وإلا لكانت أولى بلجوء أشراف مكة إليها من الذهاب إلى حلي فهي 
الأقرب إلى جهة مكة منها إلى حلي الذي يبعد عنها جنوباً أكثر من ستين كيلومتر. كما أن بها مرسى 
طبيعي هام جداء إلا أن عدم وجودها كمدينة في عالم الوجود يعتبر فيه دلالة واضحة إلى توجه الفارين 
من أشراف مكة المكرمة إلى حلى فيما نحسب أنه كذلك . 

وفي سنة ۷۲۳ه شن أمير مكة عجلان بن رميثة حملة على أمير حلي بن يعقوب احمد بن عيسى 
الحرامي جد أسرة بني حرام وتقابل الخصمان في موقع يقال له (قحزة) وقيل هو المفجر. وعندي أن 
المفجر هو قحزة ذاتها لان المفجر موقع بين وادي يبة وبين وادي حلي » وقد انتصر عجلان على أمير 
حلي واستولى عجلان عليها وقد ذكر صاحب مصنف إتحاف الفضلاء فإنه - أي عجلان - dsl‏ من 
ملك بلاد حلي "'. وهذا القول الذي أوردناه Na‏ عن Jal‏ السير بأن أمير حلي في سنة ”اه كان 
اسا حت بن gage‏ الحرامي يشي إلى اذه كني الت ار ولم ول إلى و على قزل عن 
قال بهذا القول من الباحتين الا آن تكون تحولت إلى مشيخة من عام 1۲ ه ثم عادت للیها الامارة في 
av IY ple‏ ولم اعثر خلال بحثي على ما یوضح ذلك على وجه التفصیل» خلا الاشارة التي ذکرها الدکتور 
آجمد الزيلعي في مجلة كلية الاداب العدد الأول لعام ۱۶۰۸ ه استنباطا من قصيدة الشاعربن هتیمل التي اشاد فیها 
ببعض نفوذ أسرة الحرامي حيث قال الدکتورأحمد "ربما بقي بعض افراد من هذه الأسرة محتفظین فقط بمشيخة 
بني كنانة الى أن قال: عندما آل حکم اليمن الى مؤسس الدولة الرسولية عمر بن علي بن رسول سنة ۰۲۲ ه 
كانت مشيخة كنانة بحلي من نصيب موسدبن علي الكناني .. الذي بعث بهدية الى عمر بن علي فاجري عليه اسم 
الأمارة منذ ذلك الوقت". أ ن ه. وهذا استنباط صائب جداً واشارة جديرة بالاهتمام. 

آما ياقوت فقد قال: حلي مدينة باليمن على ساحل البحر الأحمر على مسيرة ۸ أيام من مكة. "معجم 
البلدان" كما ورد عن ياقوت في هذا المعجم أيضا قوله عن عمارة اليمني قال: ( حلي مدينة باليمن 
على ساحل البحر بينها وبين السرين يوم واحد وبينها وبين مكة ثمانية أيام وهي حلية المتقدم ذكرها) 
'' قلت لقد وقع ياقوت في خطأ ووهم فهو قد ذكر في باب الحاء والياء تحت الرقم -YAY1‏ حلیه 
بالفتح ثم السكون clay‏ خفيفة وهاءء مأسدة بناحية اليمن ثم أردف قائلا : وقيل حليه وادٍ بين عيّار 


. "۰ . يفرغ في السرين. ا.ه‎ Gale 


١‏ ب تحفة النظاز».ابن:يطوطظة” مجم 'البلذان * ياقوت: الحم 


۳- معجم البلدان » ياقوت الحموي 
ء - المصدر السابق. 
۰ المصدر السابق 


حتتْتا7ب7ب7 — = 


وما ذكره ياقوت بأن حلية aly‏ بين عيّار Gale‏ يفرغ في السرين هو الصحيح» وحليه بحكم معرفتي 
الشخصية لها وللسرين اللتان ترددت إليهما مرات كثيرة هي وادي الشاقة الشامية الذي لا يبعد عن 
الشاقة اليمانية إلا مسافة ثلاثة كيلومترات فقط وعليب هي وادي الشاقة اليمانية» ووادي الشاقة الشامية 
يفرغ في السرين فعلاً مثلما أثبته ياقوت في معجمه. ولكن الشاقة اليمانية أو عليب لا يفرع في 
السرين بل يفرغ في خور الزواهر الواقع جنوب السرين على بعد خمسة عشر كيلا تقريباً. إلا أن قول 
ياقوت (حليه aly‏ بين عيّار وعليب يفرغ في السرين) متناقض مع قوله Lad‏ حكاه عن عمارة Gb‏ (بينها 
وبين السرين يوم واحد) فالسرين بينها وبين حلي بالسير على المطية النجيبة مسيرة يوم كامل تقريبا 
إها باس ,على اي اول Sa‏ يقل انس بين Glare eps sla gaa‏ وا ها با 
يفرغ في السرين وأن حلي يبعد عن السرين مسافة مائة وستين كيلومتر اتضح لنا أن حليه ليست حلي» 
والعكس صحيح. 


لنعود الان إلى صلب موضو عنا عن القنفذة فنقول : بعد انتصار الشريف عجلان بن رميثة على احمد 
بن عيسى الحرامي أمير حلي بدأت تظهر أول بوادر ظهور مدينة القنفذة على سطح الوجود في تلك 
٠ه‏ قد وضع أمير حلي ابن الحرامي في السجن بعد أن قتل أهل حلي وشردهم كل تشريد 
وأخرجهم من بلادهم وقبض على أميرهم وجعله مع أهل الجرائم والعناد إلى غير ذلك مما لا يحصيه 
کات Vig‏ دار كاست” 

ففي هذه الحقبة تم إقصاء حكام حلي وضم بلادهم بصفة مباشرة إلى مكة المكرمة وليس ببعيد أن يفر 
أقوام من حلي إلى موقع ميناء القنفذة لاتخاذها مرفأ جديداً لهم على البحر Yay‏ عن مرفأ حلي الذي 
تعرض لغارات أشراف مكة المكرمة المتتالية عليه. 


وكما نوهنا أن كل ما أشرنا إليه في كل ما تقدم إنما أردنا أن نبين من خلاله أن المصادر التي تسنى لنا 
الإطلاع عليها لم تشر إلى وجود القنفذة لا من قريب ولا من بعيد حتى سنة AVN‏ 


-١‏ بين مكة واليمن — عاتق البلادي 


e » لاسو‎ 


بداية ظهورالتسمية والموقع 


ه بداية أول ظهور لاسم القنفذة 


Lad‏ اطلعت عليه أن أول إشارة وردت عن القنفذة كانت في عام ۹۰۷ ه وقد أشار عاتق البلادي إلى 
Wales‏ 

وأنا أرى أنه ليس من المقبول عقلاً أن لا تشير مصادر التاريخ إلى مدينة مهمة مثل القنفذة لو كانت 
قائمة في تلك العصور وهي مصادر اهتمت بالمدن القريبة من موقع القنفذة مثل حلي وعشم والسرين 
والتي كانت قائمة حينذاك إلى أن انقرضت ولم تبق اليوم إلا آثارها فقط کعشم والسرين وحلي بن 
يعقوب وهو ما يعرف اليوم بحلي قديم وسوق حباشة وآخر تلك المدن زوالا هي مدينة حلي بن يعقوب 
التي بقيت قائمة إلى أواخر القرن الثامن الهجري ومن المرجح عندي بناء على ما اطلعت عليه من 
مصادر أن مدينة القنفذة لم تنشأ ولم تقم كمدينة إلا في نهاية القرن الثامن ومطلع القرن التاسع الهجري 
GY‏ أول إشارة وردت عنها كانت ذكر حادثة القاضى ابن ظهيرة كما سيأتى» أما وجود القنفذة كميناء 
طبيعي ترسو به السفن للراحة والتزود بالزاد أو الماء أو الحطب أو ما شابه ذلك فيظهر لي أنه كان 
فعلا قبيل القرن التاسع بقليل وذلك بناء على ما رواه والدنا الباحث والأديب حسن بن إبراهيم الفقيه 
الذي أكد أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بأن موقع القنفذة الجغرافي يعتبر مرفأ طبيعياً هاماً جداً 
لوجود جزيرة بالقرب منه على شاطئ البحر . 


وقد سبق أن آشرت إلى قول الهمداني الذي ذكر محطة قنا وأنها تقع في ملتقى وادي قنونا وقول من 
قال بان الهمداني ربما قصد بقنا القنفذة وأنها محطة تقع على طريق الحج للقادم من و إلى صنعاء. 

قلت ولإن القنفذة كانت في بداية قيامها شبه جزيرة صغيرة تقع بين مصبي وادي قنونا الذي يشكل 
رأس مثلث يقع مرفأ القنفذة على قاعدته الغربية فربما جعل منها هذا الموقع محطة مهمة Sed‏ خاصة 
عندما تكون السفن بحاجة إلى التزود بالماء والحطب والمؤن الأخرى التي لا تتوفر إلا في تلك 
المراسي بالنسبة للسفن البحرية. 


۷- بين مكة واليمن — Bile‏ البلادي 


سس ب 


اه القانية 


ه الموقع الجغرافي للقنفذة 


تقع مدينة القنفذة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وكان يشكل موقعها قبل التوسعة العمرانية مثلثً 
قاعدته على حافة الشاطئ ورأسه مفرقي وادي هارون المتفرع من وادي قنونا. وتبعد مدينة القنفذة عن 
مكة المكرمة ۳4۶ كم براً. كما تبعد عن مدينة جدة ۳۲۰ كم جوأء و۳۷۵ كم براً. وهي تقع تحديداً عند 
نقطة تقاطع خط طول 04١‏ درجة شرقا بداثرة عرض ۸۱۰۹ درجة شمالا. وتتميز بوقوعها على 
مرسى بحري طبيعي يتميز بشاطئ هادئ بجواره جزيرة قريبة جدأ من الشاطئ وهناك من يكثر 
الاعتقاد أن ذلك المرسى كان مستخدما من قبل أن تقوم حوله مدينة القنفذة كما أشرت إلى ذلك فيما مر 


موقع القنفذة على الخارطة (تم نسخ الخارطة من موقع منتدى القنفذة) 


ونحن لم نعثر خلال بحثنا على تاريخ يحدد بداية قيام مدينة القنفذة على وجه الدقية » إلا أن أكثر من 
ذكرها توقع توقعات هي أقرب ما تكون للواقع بأن مدينة القنفذة قامت في القرن الثامن الهجري 
والقرائن التي تم الاستناد إلى الاستشهاد بها فيما تقدم تبين أن مدينة القنفذة قبل تلك الحقبة من التاريخ 
لم تكن شيئا مذكورا . 

وأول المصادر التي أشارت إلى القنفذة نصاً فيما تيسر لنا معرفته هو كتاب "سمط النجوم العوالي" 
للعصامي الذي جاء به النص التالي: (کان قاضي مكة آبو السعود ين ظهيرة مباطنا لجازان فكب اليه 
یستحثه ویعده بالاعانة ووعده أن یقبض له على برکات إذا وصل جازان قرب مكة » وعین لذلك 
القبض ليلة الخامس والعشرین من شهر رمضان فظفر الشریف برکات بكتاب أبي السعود فاستدعاه 
فلما دخل عليه - وکان قد أظهر السرور والفرح بولاية برکات - آوقفه على الکتاب فأنكر ذلك فقبض 
عليه في سابع شوال وأخذ آمواله وعقاره وعذبه» ثم بعث به وأهله إلى جزيرة القنفذة وآمر نائبه علیها 


_ج( هب 


أن يركبه سنبوقا ويغرقه»ء ففعل ذلك به وغرق يوم الأحد الثاني من ذي الحجة سنة سبع وتسعمائة 
وأولاده وعياله ينظرون إليه” . 


هذا هو أول اسم صريح يرد للقنفذة بأنها جزيرة وهي ولاية تابعة لأمير مكة » وهذه الاشارة التي 
ذكرها العصامي ورد في GUS‏ تاريخ مكة للسباعي ما يخالفها حيث قال: (وفي أوائل ٩۰۷ Glad‏ 
انتهى بركات في جيشه إلى مكة فلم يقاومه أخوه احمد الجازاني وفر هاربا ولما استتب أمر بركات 
أراد امتحان التجار الذين ساعدوا أخاه احمد بتبرعاتهم للعسكر فجعل عليهم مبالغ مضاعفة يعينونه بها 
كقرض فاضطروا إلى دفعها حتى لجأ بعضهم إلى بيع أملاكه لإيفاء ما تقرر عليهم . وأراد أن ينتقم 
لنفسه من قاضي مكة أبي السعود بن ظهيرة لتقريره الإمارة لأخيه أحمد ولبعض خطابات عثر عليها 
بخط القاضي يحث فيها أحمد على القدوم إلى مكة فأمر بإحضار القاضي إلى مجلس عقد لذلك وبعد أن 
تلا على الحاضرين اتهاماته حكم عليه بالسجن ومصادرة أمواله وعقاره وقد حاول المجتمعون طلب 
العفو له فأبى العفو وأصر على إهانته ولطمه أخوه قايتباي على وجهه ثم كتب بذلك محضراً بالحكم 
وأمر القضاة والفقهاء والتجار بتوقيعه ثم أرسله إلى الشراكسة في مصر . ثم أغلق بيوت أبناء القاضي 
وبناته بعد أن جمع نساءهم في إحداها ثم آمر بغل آيدي بعض أبناء القاضي في خشب مسمر فتشفع 
فيهم الناس فقبل أن يفتدوا أنفسهم بخمسة آلاف دينار وبعضهم بأقل من ذلك ثم فتحت بيوتهم وبيوت 
والدهم وبيع ما فيها من موجودات وأثاث وكتب وصودرت أثمانها وكانت تبلغ مئات الألوف . ثم نفى 
عائلة القاضي على إثر ذلك إلى جزيرة بن بركوت فما لبث أن أخذهم نائبه في الجزيرة إلى عرض 
البحر في مركب صغير فأغرقهم) |. ه . "۲ 


ثم ورد في حاشية المصدر (درر الفوائد المنظمة) ما نصه : (لعل الجزيرة نسبة إلى بركوت وهو من 
أعيان القرن التاسع ترجم له السخاوي في الضوء اللامع » وقال صاحب درر الفوائد المنظمة : ونفي 
بجزيرة الصبايا) .۱. ه. قلت : هذا تناقض في السرد التاريخي بين ما ذكره العصامي صاحب سمط 
النجوم العوالي وبين وما أورده السباعي صاحب تاريخ مكة هاهنا حيث ذكر الأول بأن القاضي أبي 
السعود بن ظهيرة اغرق في جزيرة القنفذة وأهله ينظرون » بينما أشار الثاني إلى أن القاضي أرسل 
إلى الشراكسة في مصر ثم تم نفي عياله إلى جزيرة بركوت وما لبث نائبه عليها أن أخذهم فأغرقهم . 


ثم استدرك السباعي في الهامش وقال بأن صاحب درر الفوائد المنظمة ذكر انه نفي بجزيرة الصبایا. 
وجزيرة الصبایا هي جزيرة تقع بالقرب من حلي تعرف بجبل الصبایا وکانت مأهولة بالسکان وتبعد 
قرابة عشرین کم إلى الغرب من میناء حلي »۰ وحلي یبعد عن القنفذة قرابة ٠١‏ کم. 


۸- سمط النجوم العوالي - العصامي 
4 تاريخ مكة - احمد السباعي 


ااا ا 


أظن بأننا من خلال هذا السرد المتسلسل تاريخيا أثبتنا فيما تيسر لنا الإطلاع عليه من أن القنفذة لم تكن 
معروفة منذ تاريخ عصر الخلفاء حتى عام ٩۰۷‏ ه حيث بدأ اسم القنفذة يظهر في المصادر كما تقدم 
وفي المقابل بدأت مدينة حلي بن يعقوب تأخذ في الانقراض إلى أن أصبحت اليوم أثراً من الآثار بعد 
أن زالت كل معالمها ولم يبق منها إلا رموس بالية فقط تقع بالقرب من حلي قديم الواقع شمال قرية 
مخشوش بحوالي خمسة أكيال . وهذا الأمر يؤكد صحة اعتقاد من توقع بأن القنفذة قامت على إثر 
اندثار مدينة حلي بن يعقوب ومنهم البلادي . بل وربما a‏ تجار وأهالي حلي إلى القنفذة فأخذت تظهر 
في عالم الوجود كمدينة قائمة . 


وهكذا كان ظهور القنفذة في عالم الوجود فيما اطلعنا عليه من مصادر. 


ثم عندما وقعت حادثة القاضي ابي السعود بن ظهيرة عام 107 بدأ اسم القنفذة يلمع على صفحات 
المصادر التاريخية ومن ذلك ورود ذكر القنفذة فى كتاب "غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى" 
ليحيى بن الحسين حيث أشار إلى حادثة خروج الشريف بركات بن محمد من مكة المكرمة إلى ساحل 
القنفذة سنة ۰۸ ۰ ه وهذه الإشارة تدل على أن القنفذة قد أصبحت موجودة قبل هذا التاريخ وقد ذكر 
البلادي بأن نواة القنفذة كانت موجودة قبل عام ۰۸ ۰ الا آنها لم تظهر بمسماها الحالي الا في القرن 
التاسع الهجري ونحن نؤيد ذلك إذ أن المدن لا تنشأ فجأة بل تقوم رويداً رويداً حتى تكتمل جوانبها 
وتذيع شهرتها . وهناك من يتوقع أيضا أن القنفذة قامت كميناء ومدينة بديلين على أثر تعطل ميناء حلي 
واندثار مدينة حلي بن يعقوب كما قامت الليث كميناء ومدينة بدلا عن ميناء ومدينة السرين الأثرية . 
وهذا ليس ببعيد أن يكون حدث بالفعل . 


هذا وقد جاء في كتاب "دراسات في تاريخ العرب القديم" لأستاذ التاريخ القديم ورئيس قسم التاريخ 
والآثار المصرية والإسلامية بجامعة الإسكندرية قوله بأن العالم ميخايلس - وهو alle‏ الماني - هو 
أول من وجه الأنظار إلى بلاد العرب والى الصلات القوية التي تربط بينها وبين الكتاب المقدس ومن 
ثم فقد اقنع فريدريك الخامس ملك الدانمارك بإرسال بعثة علمية إلى بلاد العرب تحركت من ميناء 
كوبنهاجن في ٤‏ يناير ۱۷۲۱م ووصلت إلى ميناء القنفذة في ۲۹ أكتوبر ۱۷۰۲م. 

ونلحظ هنا طول المدة من 5/١1751/1١م‏ إلى ۱۰/۲۹/ 1757م أي أن الرحلة استغرقت سنة وعشرة 
اشهر من كبن هاجن الى القنفذة وقد كانت هذه الرحلة في حدود عام ۱۰۸۱ هه تقريبا . 


كما وقد ظهرت القنفذة أيضا على مسرح الأحداث كموقع مهم وميناء استراتيجي إبان حملات محمد 
علي باشا على بلاد عسير عام ۱۲۲۹ ه ومن المعلوم أن دخول مكة تحت إمرة الإشراف قد بدأ في 
مكة المكرمة منذ بداية ثورة كبير الأشراف الحسنيين جعفر بن محمد بن الحسين من أحفاد موسى 
الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فنادی بسقوط الإخشيد واستقل بحكم مكة في عام ۲۵۸ ه وهي السنة التي سقطت فيها مصر في يد 


او وو سح 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


الفاطميين وبذلك أسس جعفر بن محمد الطبقة الأولى من الاشراف الموسویین ركل الامر بين 
العثماني سايم الأول فبعث له شريف مكة بمفاتيع الحرمين دليلاً على الدخول تحت ولايته فأقره 
السلطان سليم واعترف به أميراً على مكة وبقيت مكة تابعة للدولة العثمانية إلى أن أعلن الشريف 
حسين بن علي باشا الثورة ضد العثمانيين في عام ۱۳۳۶ ه. حينما اطلق أول رصاصة من قصره بيده 
معلناً الثورة العربية ضد تركيا. والحقيقة أن تلك الثورة لم تنجح ولم تحقق الهدف المرجو منها لأن 
الشريف حسين بن علي أعتمد في إعلان ثورته على بريطانيا التي خذلته ولم تفي بما وعدته به وقوبل 
بأعذار سخيفة من ضمنها أن الملك لم يلتزم له بشروط محدده وإنما كانت كل الأمور التي دارت بين 
دولة بريطانيا وبين الشريف هي عبارة عن رسائل تبادلها الشريف حسين مع السيد مكماهون المندوب 
البريطاني في مصر وهي رسائل ليست ملزمه للحكومة البريطانية حتى وإن كانت من مندوبها في 
مصر لأن مسؤوليات المندوب كانت تعوزها الموافقة الملكية ولم يدرك الشريف حسين باشا اللعبة إلا 
بعد أن دخلت القوات البريطانية فلسطين رافعة الصليب ومعلنة بقاء فلسطين تحت الإنتداب البريطاني 
ee‏ بر یرد پم قطن ون Se as‏ عقب الريك ls Oe‏ 
en‏ انكشفت لعبة الحلفاء بظهور اتفاقية "سايكس بيكو n‏ بيكو" الشهيرة التي أظهرت بجلاء أن الشريف 
العالمية الأولى. 


صورة لبعض المباني الأثرية التي كانت قائمة في القنفذة 


سسس هبح 


وعودا علي بدأ نقول بأن القنفذة دخلت تحت ولاية شريف مكة de Sal)‏ مع بداية تسلم السلطان 
العثماني سليم الأول زمام السلطنة عام 377ه وإقراره لشريف مكة بالولاية على مكة المكرمة في 
تلك السنة وعندما بدأ محمد علي باشا حملاته على بلاد عسير عام ۱۲۲۹ ه- استعمل القنفذة كميناء 
يرسل جيوشة إليه عبر البحر من مصر الى ميناء القنفذة ومنها تنطلق حملاته البرية الى عسير وقد 
بقي محمد علي باشا مسيطرا على ميناء القنفذة الى سنة ۱۲۰۲ ه وهي السنة التي انتهت فيها حملاته 
على عسير وفي سنة ۲۸۹٠ه‏ قامت الدولة العثمانية بإنشاء ادارة مركزية في عسير اطلق عليها اسم 
(متصرفية عسير) وضمت القنفذة الى متصرفية عسير في ذلك العام ولكنها عادت ففصلت القنفذة عن 
عسير في عام 7١7١ه‏ واعادتها الى تبعية ولاية مكة المكرمة وهذا ما سنوضحه في حديثنا بشيء 
من الاستفاضة في الباب الأول في الفصل الثالث . 


Ail) الطبعة‎ 


الفصل الثانى 


ه الباب الأول: القنفذة بين السلطة والغزو العثماني 


- دخول القنفذة تحت سلطة الدولة العثمائية 
- حادثة النهب وبداية غزوات محمد علي باشا على القنفذة 


ه الباب الثاني: اصل التسمية واهمية الموقع 


5 الأصل في ت تسمية القنفذة 
0 أهمية موقع مدينة القنفذة 


Ail) الطبعة‎ 


الفصل الثانى 


الباب الأول 
القنفذة بين السلطة والغزو العثماني 


ه دخول القنفذة تحت سلطة الدولة العثمانية 


حينما تسلم السلطان العثماني سليم الأول في عام ١۹۲ه‏ مفاتيح الحرمين الشريفين من الشريف بركات 
و أقره السلطان سليم في الشرافة والولاية بالتبعية على مكة المكرمة » شمل الحكم العثماني الحجاز 
حتى حلي جنوباً و بذلك تكون القنفذة قد أصبحت ولاية تابعة لوالي مكة التابع للدولة العثمانية اعتباراً 
من عام WAVY‏ و هو ما يعني أن القنفذة أصبحت مدينة عثمانية خالصة من حيث الحماية أما من حيث 
الولاية والتبعية فهي خاضعة لشريف مكة وقد أنشأت الدولة العثمانية حامية عسكرية في القنفذة وبنت 
لهذا الغرض في القنفذة المبنى المعروف بإسم القشلة وهو عبارة عن ثكنة عسكرية للجنود الأتراك . 
هذا وقد جاء في كتاب "قلب جزيرة العرب" لفؤاد حمزة (أن أبا نمي - وهو أبو نمي الثاني محمد بن 
بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان - وولده حسن لم يوافقا السلطان على تعيين المفتي 
التركي في مكة عام 157 ه ولم يقبلا أيضا بأوامره التي أصدرها بعد ذلك بثماني سنوات والقاضية 
بمنع الشريف من توسيع حدود الشرافة إلى أبعد من حد الحجاز التقليدي وهو رأس حلي جنوب القنفذة) 
'.. وهكذا نرى أن القنفذة أصبحت ذات شأن في تاريخ الحجاز وأصبح يتردد اسمها في معظم 
المصادر من بعد حادثة القاضي ابو السعود بن ظهيرة كما تقدم وكما سيأتي في الحديث عن حملات 


هذا وقد أوردها النهرواني باسم (بندر القنفذة) أثناء الحديث عن عزل رضوان باشا وبروزه من اليمن 
بقوله : (وخرج من بندر القنفذة وتوجه منها إلى مكة المكرمة ودخلها آواسط محرم الحرام سنة BRAVO‏ 
كما استخدم رضوان آغا الوسائط النقلية عام ۱۰۳۹ه بعد أن حملت لمهمة نقل أحمال مخلفات السيل 
الذي دخل الحرم في السنة المذکورة) . 

وفي أحداث سنة ٠١59‏ أورد العصامي اسم القنفذة مسبوقا بكلمة بندر حيث قال: (ورد إلى مكة 
المكرمة بعض تجار من الصعايدة وشخص أعجمي يسمى أسد خان جاءوا من جهة اليمن بتجارة 
ونزلوا من البحر إلى بندر القنفذة ووصلوا إلى مكة المكرمة براً ولم يدخلوا بندر جدة '. 


۰ قلب جزيرة العرب فواد حمزة 
-١‏ البرق اليماني في العهد العثماني - النهروالي 
۲- سمط النجوم العوالي — العصامي . 


__________———} » هب 


وذكر العصامي أيضا أن حادثة وقعت سنة ۱۰۷۸ه أن شخص كان يتسمى بالقضاء يتعاطى السكة 
خفية فى القنفذة . 

وفي سنة ۱۰۷۹ نقل لنا العصامي حادثة المجاعة التي حصلت في القنفذة فقال : (في هذا الشهر 
جمادی الأولى سنة ۱۰۷۹ هه تواترت الأخبار من جهة أرض اليمن باشتداد الجدب والقحط فيها كالقنفذة 
وصبيا والتهائم ونواحيها وفي بعض الأيام بالقنفذة وجدوا في دار امرأة حجامة رجلين مقتولين أحدهما 
مأكول والآخر شرعت في أكله وأعضاء أطفال منها طري ومنها يابس فأمسكت وأغرقت في البحر 
وقیل وضعت على الجزيرة التي أمام القنفذة وسط البحر ففقدت ليلة الوضع " 


وفي ترجمه عن القاضي عبد الواحد الأنصاري ې المتوفی سنة 5/١٠ه‏ (وهو الذي عناه العصامي 
بقضية تعاطى السكة خفية) إلا أن ترجمته قد جاءت مناقضة لما أورده العصامي عن القاضي عبد 
الواحد فقد ورد في الترجمة بأنه هو: (القاضي العلامة عبد الواحد بن أبي بكر الأنصاري كان رئيس 
لاه وكا aS aa‏ ید لاصيا + SL‏ 
فقبضه وقيده. وتردد للقنفذة لزيارة أصدقاءه) *' فهذه الترجمة التي سقناها تفيد أنه كان رئيس القنفذة 
er‏ 


وفي أخبار عام ۵ هه جاء خبر قوة للشريف سعد في بندر القنفذة وأنه أخذ غشورها وأنه انعقد 
مجلس مكة المكرمة وحضر الباشا والقاضي والمفتي واتفقوا على إرسال عسكر للقنفذة نفسها مما يدل 
على ولاية الأشراف لها وأنها تعد من الولايات المهمة في تهامة *۳. 


۳- سمط النجوم العوالي - العصامي . 
-٤‏ سمط النجوم العوالي — العصامي . 
5- سمط النجوم العوالي - العصامي . 


ااا » سح 


القنفذة ... نشاة و تاريخ د ع ع ا ع و و ل ا E‏ 


مبنى الطاحونة ويعرف أيضا باسم الكازخانة وهو من أقدم المباني الأثرية في القنفذة يقدر عمره الزمني بنحو ۲۰۰ سنة تقريبا 
» حادثة النهب وبداية غزوات محمد علي باشا على القنفذة 


في سنة 17١١ه‏ وردت إشارة إلى أن القنفذة تعرضت للنهب بسبب أنها كانت Lae‏ للأشراف ومنطلقاً 
لبعض غاراتهم ونتج عن ذلك تعرضها للنهب والضرر بسبب الغارات التي كانت تشن عليها عندما 
اتخذها أشراف مكة ملجتاً يفرون إليه في حالات تعرضهم للصراع Lad‏ بينهم والإشارة التي وردت 
كانت مقتضبة فالخبر لم يتضمن إلا أن أحد الأشراف أطمع رجال القبائل السروية والتهامية في نهب 
ul‏ وقد آشار الي ذلك لبلادي في کتابه "بين مکة والیمن" نقلا عن الدکتور حسن احمد مر 
مجلة العرب - آمراء البلد الحرام. ونظن أن هذه الحادثة كانت محدودة ومقتصرة على قيام أحد 
آشراف مكة باتهام قبائل السراة وتهامة في نهب القنفذة عقاباً لمن كان يؤوي أخاصمة من الأشراف 
الذين یفرون إليها في آزمات التطاحن والتصادم الذي كثيراً ما كان يقع بين آشراف مكة كما هو معلوم 
فان بعضهم لا يمكث في الولاية الا يوماً واحداً وبعضهم شهراً أو أقل من شهر والبعض DAY)‏ بتولی 
ثم يُطرد ثم یعود ویتولی ثم يُطرد إلى ثلاث أو آربع مرات. وخلال هذه الحقبة من صراع الاشراف 
على الولاية كانت القنفذة تمر بحالات من الضعف والقوة فمرة تنعم باللراحة والاستقرار ومرة ثروع 
بالغارات وتعكير صفو الأمن بها نتيجة تصارع أشراف مكة على الحكم فيها . 


او و 


وفي هذه السنة - اعني سنة 57١١١ه‏ - GIS‏ والي مكة هو الأمير عبد المحسن بن deal‏ بن زيد حيث 
خرج الشريف سعد في الحادي عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة كما أشار إلى ذلك محمد 
المكي في مصنفه "تاريخ مكة اتحاف الزمن بتاریخ ولاية الحسن" المجلد الثاني ۱ '. ولم تدم مدة ولاية 
الشریف عبد المحسن الا ثلاثة عشر يوما. 


ومعلوم أن الأشراف ذوو زید كان لهم GLE‏ کبیر في القنفذة ولازالت لهم بها أملاك إلى يومنا الحاضر 
وبعضها مملوك بصكوك شرعية وتقع الأرض العائدة لذوي زيد شمال شرق القنفذة وكان جزء كبير 
منها یستخدم کمرابط spill‏ والجزء الاخر عبارة عن مزارح لهم وکان یمتد ملك الاشراف ذوو ريد 
من قرية الثعالبة شمالاً إلى القشال جنوباً ومن ن al‏ الجرم شرقاً إلى السوح غربا, والسوح هو الارض 

السبخة التي كانت تحيط قدیما بمدينة القنفذة من الشرق والشمال تم صار السوح فیما بعد من أملاك 
المالية في العهد السعودي الزاهر وظل ذلك إلى أن قامت بلدية القنفذة بتخطیطه إلى قطع سكنية 
ومنحها لأهالي القنفذة وقد قام عليه حي کامل جدید هو حي الخالدية الذي يضم أجمل المباني السكنية 
والتجارية ویدخل ضمنه بعض المنشات الحكومية مثل کلبة المعلمین وكلية المعلمات بالاضافة إلى 
العديد من المتاجر الكبرى وقطاع الخدمات المؤسسية مثل مكاتب الشركات والمستوصفات الأهلية. 


See E ID‏ او ا ل ل i‏ سد 
الامش ل ساك ا كو رم ال سو 05 


ومحمد علي باشا حينما استخدم القنفذة مرجعاً لأعماله الحربية على عسير بدأت تنشط عمرانياً وبنيت 
بها الكثير من المخازن التجارية التي كانت تخزن بها الحبوب التي ترد إلى القنفذة من القرى المحيطة 
بها وقد بقيت تلك المباني قائمة إلى عهد قريب وتخبرنا بعض المصادر بأن القنفذة بقيت ميداناً للمعارك 
وساحة للنزاعات خلال القرن الثالث عشر وأصبحت مسرحاً للحملات الحربية منها إلى مكة ومن مكة 
إليها وهذا هو الذي جعل القنفذة مطمعاً لبعض الغارات من القرى المجاورة لها كما اشرنا في قضية 
اتهام أو أطماع أحد الأشراف لقبائل السراة وتهامة في القنفذة وهذا هو الذي جعل أهلها يتعرضون 
للكثير من المحن والمتاعب جراء تلك الصراعات والحملات المتتالية في ذلك القرن الذي أصبحت فيه 
القنفذة مرتعاً خصباً للغارات التي كانت تشن في تلك الحقبة من الزمن . 


1ت تاريخ مكة - محمد الطبري المكي . 


اا ا ا 


ولم يتوقف الحال عند هذا الأمر بل عانت القنفذة في مطلع القرن الرابع عشر الكثير من المتاعب 
بسبب التطاحن الحربي بين تصارع القوى المحلية كأشراف مكة والسيد الإدريسي داخلياً وكالعثمانيين 
وإيطاليا وبريطانيا La la‏ بسبب الدور الخطير الذي لعبه موقعها في الحياة السياسية والحربية ابان 
تلك الماحلة ار یه كوا نقيت كاعد AY al) SLAY Aa yap‏ التبا وحلفاءها عق ارف مكة 
المكرمة في الحروب والغزوات التي شنت على بلاد عسیر "" خاصة في أيام النزاع الذي نشب بين 
السيد الإدريسي وبين العتمانیین بواسطة والي عسير سليمان شفيق كمالي باشا حيث قام الأول 
بمحاصر الأخير في أبها لمدة ثمانية أشهر حتى أكل الأتراك الكلاب والقطط من شدة الحصار والذي 
کارت الدولة لکا ان تنقدب له وإلى کے بنفسه الشريقت بحسين بن على داشا في aia‏ 20085 
مدعوما بعدد من الجند النظاميين (الجندرمة) وقوات من العرب حيث استطاع فك الحصار عن والي 
عسير بعد معارك طاحنة في القنفذة ويبة وجبال تهامة في عقبة سهول . 


وكل ذلك سنتناوله في المباحث القادمة بالتفصيل أن شاء الله تعالى. 


۷- بين مكة واليمن — Bile‏ البلادي. 


او وو سح 


الفصل الثانى 
الباب الثاني 
اصل التسمية وأهمية الموقع 


» الأصل في تسمية القنفذة 


عودا على بدأ فيما أوضحته عن سبب تسمية القنفذة بهذا الإسم في معرض حديثي السابق في 
باب التوثيق التاريخي والعوامل المساعدة فقد ورد ذكر القنفذة بهذا الاسم صريحاً في سمط 
النجوم العوالي كما ذكرنا أثناء الحديث عن القاضي أبو السعود بن ظهيرة وقد ذكرها العصامي 
في كتابه سمط النجوم في ثلاثة مواضع »» موضعين بالدال المهملة و موضع بالذال المعجمة 
"۳ وذکرها شرف البركاتي في الرحلة اليمانية بالدال المهملة"" 


وا جار خا من الكعاجم رفن هدم Asal)‏ إن كانت الدال ام فقوي م ت اف — أي قنفدة 
كما أنها أيضا لغة في القنفذ بالذال المعجمة. وفي هذه الحالة فهي جائزة الضبط بالدال المهملة أو بالذال 


وهي أيضا كانت تسمى بالبندر كما اشرنا. وكلمة بندر أصلها كلمة فارسية تطلق عادة على المدن 
الساحلية فيقال بندر عدن وبندر جدة Wis‏ ونحن الآن نستطيع أن نؤكد بناء على ما تقدم GL‏ القنفذة قد 
برزت في الربع الأخير من القرن الحادي عشر الهجري كبندر أو مدينة مينائية ساحلية معروفة عند 
أصحاب السير والتراجم فقد ذكر العصامي بحسب ما ذكره عاتق بن غيث البلادي' . انه في حوادث 
عام ١٠ه‏ القي القبض على Jay‏ بالبلدة المعروفة بالقنفذة يتعاطى السكة خفية وهو ممن يتسمى 
بالقضاء فيسمى القاضي عبد الواحد" ". كما ذكرنا Lad‏ تقدم عن هذه الحادثة . 


وكيا كز .نظا Ol‏ ی افق ارارق gees‏ في ی 
مسبوقاً بكلمة بندر حيث قال > (وزد E‏ المکرمه cant‏ تجار مل الصعايدة aay‏ أعجمي 
يسمى أسد خان جاءوا من جهة اليمن بتجارة ونزلوا من البحر إلى بندر القنفذة ووصلوا لي مكة 
المكرمة براً ولم يدخلوا بندر جدة) ۳" 


۸- سمط النجوم العوالي - العصامي. 
۹- الرحلة اليمانية - شرف البرکاتی . 
۰- القاموس المحيط - الفيروزآبادي. 
-١‏ بين مكة واليمن — Bile‏ البلادي. 
۲- بين مكة واليمن - Bile‏ البلادي. 
۳ بين مكة واليمن - Bile‏ البلادي. 


او يو kk‏ 


القنفذة ... ند ةو تاريخ الطبعة الثانية 


وهنا اشتهرت كذلك بهذا الاسم ولم تكن تعرف عند الغالبية من كبار السن إلا باسم البندر والطريق 
الذي يصلها بالقرى الواقعة شمالها في وادي الأحسبة وناون وقرماء ودوقة لا يعرف إلا باسم (طريق 
البندر) وقد ذكر هذا الاسم في بعض الحجج القديمة بهذا النص . 

وسواء كانت التسمية بالقنفذة أو بالبندر فكلاهما صحيح فيما مضى فإذا قيل (ذهب فلان إلى البندر) 
وهو من القری التابعة للقنفذة فلا يفيد من ذلك الا آنه آتجه او ذهب إلى القنفذة ونظن بان تخصیصها 
ele jail aul‏ من کونها مدينة ساحلية ذات طابع عمراني یمیزها عن القری القريبة منها ويضفي 
علیها رونق المدينة والحضارة الثي لا توجد في co sill‏ عادة واعني why‏ النشاط الثجاري والطراز 
العمراني ANS‏ الميذية بالحجار ة والمرخرفة thee ells‏ من الفزاش. السضوزة على الأرواب 
والشبابيك الخشبية واشتهارها بالمباني التي تضاف إليها الرواشين وتعرف تلك المباني باسم (الدهليز). 


وكلمة بندر كلمة فارسية الأصل معناه (المدينة الساحلية) والقنفذة مدينة ساحلية وعلى هذا فقد تحقق 
فيها معنى المدينة كما تحقق فيها أنها ساحلية ولذلك فهي بندر من هذا التكوين الذي جمع بين البيئة 
المدنية والبيئة الساحلية. 

أما ما ذهب إليه بعض أرباب الخيال بأن القنفذة سميت على اسم المرأة التي سكنت بها لأول مرة وان 
زوجها اسمه بندر فذلك بلا شك ضرب من الخيال. 


مباني مدينة القنفذة كما كانت تظهر قديما 


سسس ب 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


e‏ أهمية موقع مدينة القنفذة 


لقد كان لموقع القنفذة على مصب وادي قنونا في البحر الأحمر أهمية خاصة حيث مكنها هذا الموقع 
من أن تلعب دورا تاريخيا بارزاً »» وقد كان لذلك الأمر أهمية خاصة إبان سلطة الأشراف في مكة في 
عهد الدولة العثمانية وقد استفادت الدولة العثمانية فوائد كبيرة من استعمال موقع القنفذة الاستراتيجي 
كمركز هام لشن الحملات التركية في زمن الحروب التي قامت ضد سراة عسير في أيام حملات محمد 
علي باشا ثم في أيام الدولة الإدريسية في صبيا وأخيرا في الحرب العالمية الأولى . ومما تجدر 
الإشارة إليه أن هذه المدينة قد تعرضت للكثير من المحن والمتاعب وخاصة فى زمن حملات محمد 
علي باشا على عسير وما فعله جنوده من الفظائع البشعة في تقتيل أهالي القنفذة ثم تلا ذلك حملة 
الشریف حسین باشا بأمر من الدولة التزكية لفك الحصار الذي ضربه السید الادريسي على سلیمان 
شفیق كمالي باشا متصرف عسير في آبها ولکن قد زالت کل تلك المحن والمتاعب عندما دخلت القنفذة 
تحت السيادة السعودية في age‏ الملك المژسس عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. 


US,‏ هذه الأحداث والأدوار سنتعرض لها بالتفصیل إن شاء الله تعالی في الفصول القادمة. 


صورة لبعض البیوت الحجرية القديمة التي أصبحت الیوم خرابات 


۲.۰ 


الفصل الثالث 


e‏ الباب الأول: بين التبعية والأحداث 


55 كيف ومتى تبعت القنفذة بلاد عسير ؟ 
29 نهاية حمالات محمد علي باشا على القنفذةعام 5ه 


« الباب الثاني: من بلاد عسير الى صبيا 


دخول القنفذة في ولاية متصرفية عسير 

عودة القنفذة الى مكة بالتبعبة 

موقعة عجلان عام ۱۳۲۹ هه بالقرب من القنفذة 

إتفاق إطاليا مع الأدريسي وضرب السفن العثمانية للقنفذة 


Ail) الطبعة‎ 


الفصل الثالث 


الباب الأول 
بين التبعية والأحداث 


ه كيف ومتى تبعت القنفذة بلاد عسير ؟ 


كما أسلفنا Led‏ تقدم بان القنفذة كانت تتبع مكة المكرمة مباشرة وبقيت كذلك »۰ لكن في زمن والي 
مصر محمد علي باشا أرادت الدولة العثمانية أن تخضع بلاد عسير تحت سيطرتها خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري ففي عام ۹ هه نزلت قوات محمد علي باشا في ميناء القنفذة 
وعاثت فيها فساداً » تقطع رؤوس أهلها ثم تقطع آذانهم وترسلها إلى مصر دليلاً على انتصارها في 
عسير وقد تصدى طامي بن شعيب المتحمي لهذه الحملات البربرية التي كان يقوم بها الأتراك 
والأرنئوط من جنود محمد علي وقامت معركة بين رجال طامي وبين قوات محمد علي بعد أن سيطر 
طامي على موارد المياه في الآبار Lente‏ حاولت قوات محمد علي الوصول إليها بالقوة حدثت معركة 
فاصلة انتهت بهزيمة قوات محمد على هزيمة ساحقة إذ لم ينج من قوات محمد علي إلا القليل وحاول 
تحية رد ee ee ee‏ 
عامة و ا AS ea eats‏ 


لم تكن الهزيمة التي تلقاها محمد علي في القنفذة كافية لإقناعه فقامت قواته بالاستيلاء على القنفذة عن 
طريق قوة جاءت محمولة عن طريق البحر ولكن طامي كان لها بالمرصاد فتصدى لها وهزمها للمرة 
ee ee‏ ی Saal‏ رركا عمل وقد هدك الول قر ای إلى 
جدة بعد أن تم طرها من القنفذة” ' وقد حاول محمد علي أن يغير طريق هجومه على عسير فاتجه إلى 
الشمال عن طريق غامد وزهران إلا انه أيضا انهزم وانسحب ثم جرت بعد ذلك عدة معارك ووصلت 
نجدات متتالية كانت بقيادة محمد علي نفسه الذي غير طريقه في الهجوم على عسير بالكلية فجاء إليها 
عن طريق تربة وبيشة وبعد عدة معارك ضارية تمكن محمد علي من دخول بلاد عسير وانسحب 
طامي الی — السليماني. 3 ذكر الدكتور cad‏ البشري أستاذ التاريخ الحديث وكيل 
ely‏ ا ی 
طامي بن شعيب إخضاع أمير أبي عريش حمود بن محمد أبو مسمار الذي تمرد على القيادة السعودية 
بعد معركة عام 775١ه‏ (يقصد الدولة السعودية الأولى) والتي قتل فيها عبد الوهاب أبو نقطة أمير 


3 تاريخ عسير - علي احمد عيسى. 
° المصدر السابق. 
2 الادراسة والعثمانيون - د/ يوسف العارف 


__________———} وو 


عسير وانهزمت قوات أبو مسمار ثم توالت حملات طامي على صبيا وضمد واللحية وجيزان. وبعد 
ذلك حصلت المواجهة المباشرة بين قوات محمد علي باشا وبين رجال طامي بن شعيب في عام 
E Ê‏ كراد a‏ سا GING AE LB‏ بعلي طامي بن 
شعيب وسلم غدراً بواسطة الحسن الحازمي وأرسل إلى استانبول واعدم هناك . وبعد طامي بن شعيب 
ری الإمانة کر سكيد خی لمتكم NOG‏ على أن الباحث د/ يوسف العارف الذي اشرنا إلى 
بعض ما سجله لنا عن حملات محمد علي باشا على عسير ذكر أن الأمر بين محمد علي وطامي بن 
شعيب قد انتهى بتسليمه لقوات محمد علي حيث أرسل إلى مصر فاعدم بها وقيل بل اعدم في 
الأستانة. وسواء كان إعدامه في مصر أم في الأستانة إلا أن الأمر لم يستقر لمحمد علي فبمجرد عودته 
إلى مصر ثارت عسير بقيادة محمد احمد المتحمي كما أشرنا قبل قليل وكانت ثورة محمد المتحمي ضد 
حمود أبو مسمار أمير أبي عريش الذي كان قد ارتبط مع محمد علي بمصالح نفعية ومحمد المتحمي 
هو ابن عم طامي بن شعيب إلا أن المتحمي لم يتمكن من هزيمة أبي مسمار مما حدا به إلى التصالح 
معه وكان ذلك في عام ۱ھ `1 


ه نهاية حملات محمد علي باشا على القنفذة عام ۱۳۰۲ ه 

في عام 57١١ه‏ جرى الاتفاق بين محمد علي باشا والمكيين على ترك الحجاز كما ذكر ذلك السباعي 
في تاريخ مكة. وقد عمد محمد علي باشا إلى ترحيل الشريف محمد بن عبد المعين بن عون من مصر 
لكي يتولى حل المشاكل في ارض الحجاز ويعمل على مساعدة محمد علي على ترحيل الجيوش 
المصرية إلى مصر وقد وصل محمد بن عون إلى مكة وأشرف على تنظيم عمليات التسليم بين 
العثمانيين والمصريين' '. وبعد جلاء جيوش محمد علي عن أرض الحجاز وعسير قامت بعض الفتن 
في عسير في عام ٥‏ وعام e‏ وا oe‏ عي الذي قام بإصلاح 
الأمور في عسير وعقد صلحا مع أهلها ثم سار محمد ابن عون على رأس جيش إلى اليمن وفتح مدنها 
واحتل صنعاء ورتب الأمور بالشكل الذي أراده العثمانيون وكان ذلك في سنة Wayne‏ وبذلك 
خرجت القنفذة وبلاد عسير من سلطة محمد على باشا المباشرة ودخلت القنفذة تحت التبعية المباشرة 
لشريف مكة وبقيت عسير تحت التبعية المباشرة للدولة العثمانية إلى أن نقض الصلح ابن عائض أمير 
عسير في عام ۱۲۸۸ ه وهي السنة التي كانت قبلها الحملة التي قادها محمد رديف واحمد مختار 
حيث تفجر الموقف بين رجال عسير وبين احمد باشا في مكة فشن احمد باشا هجومين على بلاد عسير 
أحدهما عن طريق القنفذة والآخر عن طريق الحجاز وقد وصل احمد باشا إلى أبها ولكنه وقع في 
مأزق بسبب سيطرة الثوار على ميناء القنفذة وميناء عتود وتمت محاصرة احمد باشا في آبها واضطر 
إلى توقيع صلح مع أهل عسير اعترف بموجبه باستقلال عسير فسمح له بالجلاء بقواته عن طريق 
القنفذة ومنها إلى الحجاز. 


. تاريخ عسير - علي احمد عيسى‎ -YV 

۸- تاريخ عسير وجيزان - اسماعيل البشري 
۹- الادارسة والعثمانيون — د/ يوسف عارف 
E‏ صفحات من تاريخ عسير. 

۱- صفحات من تاريخ عسير. 


س ب 


وفي ۲٩‏ رمضان سنة ۱۲۸۷ تحرك محمد رديف باشا إلى جدة ومنها إلى القنفذة التي جعلها مركزاً 
لتحركات قواته الحربية التي تشن على عسير. وقد عقد اجتماع في القنفذة بين الشريف عبد الله بن 
محمد بن عون ووالي جدة خورشيد باشا والقائد التركي محمد رديف باشا وانضم إليهم عمر عبد الله 
الكناني أحد شيوخ حلي > ثم أرسل محمد بن عائض الشيخ فايز العسبلي إلى محمد رديف باشا لعقد 
صلح معه ولم يقبل رديف الصلح ولم يقبل مشاورة الأشراف مما دفع الشريف عبد الله وإخوانه 
وأعوانه إلى ترك القنفذة والعودة إلى جدة على قارب عن طريق البحر . وزحف رديف باشا إلى 
محائل وهناك تعرض جنده لمرض وبائي ومكث هناك بعد أن أقام لهم مستشفی عسكرياً وطلب جلب 
مدافع ذات مدى طويل فجلبت له إلى القنفذة ومنها أرسلت إلى الشقيق فأحكم العثمانيون حصارهم على 
قوات محمد بن عائض وضرب حصونه بالمدافع وتوسط شريف مكة لدی الباب العالي لیمنح محمد بن 
عائض العفو مقابل استسلامه. فاستسلم في شهر محرم عام ۱۲۸۹ ه فحضر هو ومجموعة من رجاله 
إلى مقر القائد التركي احمد مختار باشا وطلب الأمان . الا أن بعض المصادر تنقل لنا بان رديف باشا 
لم يكن راضي عن تأمين محمد بن عائض وعندما حضر رديف باشا إلى مقر القائد احمد مختار كلمه 
بالتركية بأن يقتل بن عائض وكان بن عائض يعرف بعض الكلمات التركية فوثب على رديف باشا 
وطعنه بخنجر مسموم وقتل رجال ردیف محمدا بن عائض في الحال ونقل ردیف باشا إلى الشقبق 
وتوفي هناك متأثرا بجرحه *. 


وهناك رواية ذکرها الدکتور یوسف حسن العارف فى کتابه "العثمانیون وحکومة الأدراسة فى عسير 
لم يشر فيها إلى قتل ابن عائض من قبل محمد ردیف بالصفة التي رویناها آنفا بل ذکرت رواية یوسف 
حسن أن الحملة وجهت إنذاراً إلى بن عائض Gh‏ بستجیب بالسمع والطاعة فرفض الاستجابة وقرر 
المقاومة وبدأ الهجوم العثماني ضده من القنفذة فاحتلوا حلي ثم محایل ثم الحفیر ثم السقا وتحصن ابن 
عايض في مدينة "ریدة" ثم استسلم محمد بن عائض مقابل الابقاء على حياته وحفظ آهله وماله وصدر 
بذلك فرمان من العاصمة الترکية وعندما حضر ابن عائض إلى مقر احمد مختار ومحمد ردیف نقضا 
الاتفاق وخالفا الفرمان وقاما بقتله *, 

وسواء قتل محمد بن عائض أثناء مقابلته لمحمد ردیف واحمد مختار لنقضهما اتفاق الصلح بعد أن 
أعطياه الأمان al‏ انه قتل باغراء ردیف لأحمد مختار بقتله في إشارة منه باللغة التركية فنتج عن ذلك 


طعن محمد بن عائض لردیف LAG‏ ثم كانت نتيجة ذلك قل cy‏ عائض فان المحصلة هي SH‏ بن 
عاتض في نهاية الأمر 


۲- ذکر صاحب امتاع السامر بأن محمد ردیف طلب ان یقوم محمد بن عائض بتسلیم السیف والمفتاح بشکل رسمي غير ان محمد بن عاتض رفض تسلیم ما طلب 
منه واعلن ان الاتفاق انما تم للصلح لا للاستسلام أي ان تبقی عسير بامرتي Lely‏ کرامتها ولاهلها حریتهم وان ارتبط رسمیا بالباب العالي اتقلی اوامره مباشرة 
ولي عن طريق احد . اتجه محمد ردیف الى نائبه احمد مختار وحدثه بلهجة قاسية . وکانت الخلاصة ail‏ يجب القبض على ابن عاتض واخوته وکان سعید بن 
عائض agi:‏ التركية واعلم اخاه محمدا ان القتل لهم على يد محمد ردیف وقد حاول ابن عائض الفتك بردیف ولکنه منعه الجند من ذلك فاسرع اخوه سعد وضرب 
ردیف فطاح مستلقیا على قفاه وهتف محمد بن عائض مهللا ونشب القتال فقتل محمد بن عائض واما ردیف فنقل في غيبوبة الى الشقيق لیبحر الى استانبول وفي 
الشقیق قبر پنسب اليه . 

. الادر اسة و العتمانیون — د/ یوسف العارف‎ -iY 


جي 1۲ 


Ail) الطبعة‎ 


الفصل الثالث 
الباب الثاني 


من بلاد عسير إلى صبيا 


e‏ دخول القنفذة في ولاية متصرفية عسير 


بعد عام ۱۲۸۹ هه استقر الحكم العثماني في عسير إلى عام ۱۳۳۷ ه أي ما يقرب من ٤۸‏ سنة Cus‏ 
أقيم للحكم العثماني إدارة في عسير أطلق عليها اسم "متصرفية" واتخذت من مدينة أبها مقراً لها 
وتقرر أن يتبع تلك المتصرفية ستة مراكز هي: جيزان ومركزها صبياء محايل ومنطقة رجال المع 
ومركزها الشعبين » بلاد رجال الحجر ومركزها النماص ؛ بلاد غامد وزهران ومركزها رغدان › 
القنفذة . وكل مركز من هذه المراكز يسمى قائم مقامية وجميعها تراجع المتصرف في أبها وهو يراجع 
الوالي العثماني المقيم في اليمن أو الحجاز وأحيانا كان يراجع السلطان في استانبول؟؟. وخلال 3 
من عام 1289ه إلى عام ۱۳۳۷ ه جرت عدة أحداث تتعلق بالقنفذة كان من آبرزها عزل قائم مقام 
القنفذة عام ۱۳۱۳ Cun a‏ وجدت وثيقة من متصرف لواء عسير إلى قائمقام القنفذة والعاملين معه في 
إدارة مركز القنفذة يوضح بها عزل قائم المقام الأول الشيخ علي فائز بك وتعيين الشيخ فائز بك بدلا 
oo‏ : 

عله 


كما وجدت وثيقة لحدود ol gl‏ عسير Ly‏ انقل النص بصفته التي ورد بها وفيها أخطاء إملائية ولغوية 
ورد بالوثيقة: (حدود لواء عسير في تهامة والسواحل من دوقة إلى أبو عريش وسواحلها من جهة 
ولاية مكة مرسى دوقة قبائله المشاييخ وزبيد ومرسى رحمان لبني زيد والمرفا القنفذة ويبه مملحة 
وحلي والمرفأ البرك والقحمة والمرفأ الشقيق ومرسى الجعافرة والمرفاً جيزان هاذي جملت المرافئ 
البحرية ارتباطها القنفذة ومحایل وصبیا وآبوعریش)" | LS‏ ورد في وثيقة آخری ما نصه: (مادة ۸ 
بيان eal‏ قبائل قضاء القنفذة بني زيد أميرهم حسن بن خضرء an)‏ آمیرهم بن مرزوق» دو قة 
المشاييخ أميرهم شامان بني عيسى أميرهم ابن عويظة والسليتي حرب وأميرهم محمد بن موسى بن 
المدرمح» أشراف الأحسبه أمير هم ابن المبار cc}‏ آشر اف العجالین آمیر هم ياسين» بني يعلا أهل يبه 
أميرهم بيطلي آبو عطله؛ بالعير أميرهم علي بن مديني وعرايفهم شعوان وعمر بن شيبة ومحمد بن 
سليمان وابو عجرة وابن فارس» حلي مخشوش إبراهيم بن شامي واحمد صمي وابن الصغير وبن 
عجي. ماده ٩‏ العرضية المبنى أميرهم جابر بن جاري العسبلي» بني يحيى أميرهم علي بن سعد 
ودخیل» بني رزق أميرهم بن وهاس وبن عمار محمد» بني منتشر عساف بن علي وابن جرید وابن 


£0- صفحات من تاريخ عسير . 
1- صفحات من تاريخ عسير . 
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درويشء آل سليمان وعمارة وبالحارث ردعان بن عبد ait‏ وحسن بن معيض وول). هكذا ورد في 
نص ال فة ا Lae‏ كل all‏ خو باس ااعفحمة cual‏ تاه العمل وت اط dss sf‏ 


ه عودة القنفذة بالتبعية الى مكة المكرمة . 

لقد عادت القنفذة الى ولاية شريف مكة كما ألمحنا فيما تقدم بعد أن التحقت بمتصرفية عسير عام 
ااه هي ی ۰ ۲ مخ لم كدق فى تس لمتصير ف عبار oh‏ عابر ين عاما 
فقط حیث تم 3 تعيين الشريف شنبر أميرا على القنفذة من قبل أمير مكة آنذك الشريف عون الرفيق وكان 
ذلك في تلك السنة ب اعني سنة ۱۳۱۳ه- - وقد حدثت خلال تلك الفترة عدة حوادث من أبرزها حادثة 
اعتداء نفر من قبيلة العجالین علی Gui gall‏ اللذين قدموا من مكة الی القنفذة وهم یحملون معهم 
مرتبات جند الحامية التركية المرابطین في القنفذة وقد رویت تلك الحادثة رواية مغلوطة حيث وصفت 
بأنها ثورة العجالین والواقع ان تلك الحادثة ليست ثورة LS‏ صورها البعض سامحهم الله بل حقيقة تلك 
الحادثة هي ان هناك نفر من الجهال البدائیین (العوام) عددهم لا يزيد على خمسة اشخاص فقط من 
قبيلة العجالین ما کانوا یعرفون OL‏ القنفذة في تلك السنة قد انفصلت عن متصرفية عسير وعادت الى 
والي مكة المكرمة وعندما قدم الموظفون من مكة عبر الطریق الساحلي من مكة الى القنفذة و عددهم 
ثلائة اشخاص اعترض آولنك النفر عير الموظفین واستولوا على النقود التي كانت معهم وفروا الى 
المنطقة الجبلية واختفوا بها بعد أن Gal‏ بالموظفین الثلاثة بعض الاصابات والجروح » وعلم شيخ 
القبيلة بالحادثة وبعث آشخاص أحضروا له الموظفین وقام بعلاجهم وتضمید جراهم وسألهم عن شأنهم 
فاخبوره خبرهم وحقيقة آمرهم » فذهب الشیخ للامیر شنبر وأعلمه بالخبر فغضب الامیر شنبر غضبا 
شدیدا وبعث بفرقة عسكرية في الحال حملت الموظفین وحملت بعض رجال الفرية من قبيلة العجالین 
وأودعهم السجن كرهائن حتی يتم احضار الجناة فاخبره الشیخ ياسين بن عمرو العجلاني الذي كان هو 
شیخ القبيلة ابان تلك الفترة Gb‏ الجناة اشخاص جهال وسذج وبدائیین جدا من (al gall)‏ لا يفقهون شیتا 
ولا یقدرون خطورة ما فعلوا وأنه مستعد بدفع کامل المبلغ واذا عاد الفارون الى الفرية فسوف 
یحضرهم له لمعاقبتهم على ما اقترفوا من عمل غير GAY‏ لکن الامیر شنبر رفض اطلاق سراح 
atta‏ لا sical‏ الا 

عندما يكس الشیخ یاسین من إمكانية اطلاق سراح السجناء الذین لا ذنب لهم سافر الى مكة المکرمة 
وقابل الشریف عون الرفیق وشرح له اسباب الحادثة وبين له أن الذين قاموا بذلك العمل والسّطو على 
الموظفين هم اشخاص سذج بدائيين لا يدركون اهمية ما قاموا به ولم يكونوا على علم بأن القنفذة قد 
عادت الى ولاية مكة بل حسبوا آنها لا زالت تابعة لعسیر وان النقود التي كانت مع الموظفین هي 
امقال یفن نها فد ود لو وان الف عات الى وة مكة المكويمة Aad Cdn alg‏ لها 
وأن الموظفین هم آشخاص من رجال الدولة لما اعتدوا علیهم اطلاقا ويجب ان یعذروا في خطاهم هذا 
من جهة کونهم al‏ يخطر ببالهم Gh‏ القنفذة قد اصبحت تابعة لمكة وأن طریق منادیب الدولة قد انتقل 
من طریق عسیر القتفذة من جهة الشرق الى طریق مكة المکرمة القنفذة من جهة الشمال وان كان ذلك 
لا يعفيهم من العقاب لأن الاعتداء على المسافرین يعد قطع طریق وهذا العمل یعتبر من الاعمال التي 


 }_‏ هبح 


يحرم فعلها ولكن ليس هناك من هو معصوم من الخطأ الا سيد المرسلين . فأصدر الأمير عون GAM‏ 
أمرا بإطلاق سراح السجناء الذين لا ذنب لهم بعد أن قام الشيخ ياسين بدفع النقود لأمير القنفذة وتكفل 
بتسلیم الجناة فور عودتهم الى القرية وهذا ما تم بعد ذلك. 


ه موقعة عجلان عام 5ه بالقرت من القنفذة: 

قبل الحديث عن تلك الموقعة يجدر بنا أن ذ نشير إلى الأسباب الي أدت إلى حدوث تلك الموقعة. 
وملخصها آن لسید محمد بن علي الادريسي قام بحصر متصرف لواء عسیر سلیمان باشا لمدة عشره 
اشهر حتی قيل بأن سلیمان ومرافقيه أكلوا الکلاب و القطط من شدة الحصار فانتدبت الدولة العثمانية 
سنة ۱۳۲۹ ه شریف مكة حسین بن علي باشا لفك الحصار عن سلیمان باشا فوصل حسین باشا إلى 
القنفذة عن طريق البر وقابلته قوة AS‏ عن طریق البحر وقد نقل لنا تفاصیل تلك الرحلة الشریف 
شرف البركاتي كما كتب عنها نجل الشریف حسین الأمیر (الملك فیما بعد) عبد الله بن الحسین نبذة 
مختصره عن موقعة (قوز بلعیر) - وهي على الاصح موقعة عجلان - وننقل Y sl‏ ما کتبه الملك عبد 
الله ثم نتبعه بعضاً مما کتبه الشریف شرف بن عبد المحسن البركاتي في كتابة الرحلة اليمانية . 

كتب الملك عبد الله عن حملة الشريف حسين باشا إلى القنفذة قائلا: (وتحرك الركب الهاشمي من 
الحجاز في فصل الأسد في حمارة القيض فوصلنا القنفذة والانسان لا يستطيع أن يطأ الأرض الملتهبة 
كالنار وليس بالقنفذة من عربان البلاد المجاورة أحد سوى أهلها وكان في الصحبة ثلاثة طوابير نظامية 
يبلغ عددها ثلاثة آلاف جندي» وبعد أخذ الأهبة كانت الحركة نحو قوزابا العير وكان فيه قائد للسيد 
الإدريسي اسمه ابن خرشان ومعه عشائر تهامة» فأمرت أن اصطحب معي مائتي خيال وألف هجان 
مع تلك الطوابير والمدفعية فتوجهنا وكان معي المرحوم الملك فيصل (يقصد أخيه) وحيث أن التدريب 
العسكري للحركات الليلية كان غير كامل التدريب فلم تتمكن القوى التركية من قطع المسافة في الوقت 
المناسب إلا بعد تأخر تسع ساعات فوصلنا إلى نقطة بساحل البحر جنوبي القنفذة بها ماء يستطيع 
الإنسان شربه اسمه (أم الدبة) وبعد استراحة ثلاث ساعات توجهنا فأدركنا الزوال ونحن على طرف 
سهل صلب من رمل دمث والبحر بالناحية الغربية وأمامنا وادي (يبا) الكثير الحراج الملتف الأشجار 
والجيش يسير ويتقدمه الطابور الأول ثم الثاني ثم الأثقال ثم الطابور الثالث وعلى الجناح الأيسر القوى 
الهاشمية والخيل وعليها الأمير فيصل (الملك فيصل) وكانت القوتان تأتمران بإمرتي وقائد الطوابير 
الثلاثة هو القائد زكي بك الشركسي). 

وأردف يقول (ولدى قدومنا إلى ذلك المحل عاد ألينا ضيف الله العبود ومعه كوكبة من الخيل غين 
ليكشف ما وراء الحرجة وما بها فقال إنها محشوة بالرجالء وفي تلك الأثناء وإذا البقية من العيون - 
أي القوة الكاشفة — تعود مسرعة » ثم عادت المقدمة من الهجانة وهي منهزمة متوجهة نحو الغرب 
إلى ناحية البحر وإذا بجحيم من النار يطلق فجأة من تلك الأحراج فأمرت زكي بك بالتوقف وآشرت 
عليه بأن يسوق الطابور في شكل الصيادة ويكون الطابور الثاني احتياطية وان تقف الأثقال وان تقف 
أيضا القوى الهاشمية فإذا دفعناهم وجاء الوقت المناسب أمرت القوى الهاشمية بالهجوم والتعقيب من 
ناحيتها فحرر هذا الأمر ووقع منه ومني وأرسل إلى الأمير فيصل والى قواد الطوابير فسرنا والتحمنا 
مع القوى الكامنة في الأحراج فدفعناهم وتوغلنا وقبل أن يأتي الوقت ويصدر الأمر بهجوم القوة 


س فب 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


المعاونة وإذا بنا نراهم يهجمون مسرعين وأن ليس آمامهم إلا زرع يحصد » فقلت لزكي بك: مر 
الطابور الاحتياطي يتقدم إلى الميسرة حيث كانت فيه القوة المعاونة فإنني لست آمن عليهم الهزيمة 
الآن. فقال* إنه لا يستطيع ترك gall‏ 3 الان ورجاني آن ابلغ هذا الأمر بذاتي > وقبل أن all‏ — 420 — 
المحاورة وإذا بالمرافق يقول لي : انظر ياسيدي إلى يسارنا ! فإذا بالقوة المعاونة ترتد لا تلوي على 
شيء وقد بلغت إلى حيث الطابور الثاني وكان يقوده إسماعيل بك. فقلت سر بالطابور (ويقصد رگن 
بك) وخذ موقعا إلى يسار الطابور الأول أما القافلة فمرها لترجع إلى (أم الدبة) وليكن الطابور الثالث 
هو الاحتياطي» وإذا بالرجل يمسك بعرف جواده يتقيأ ولم يكن في حالة ترضيني ورأيت فيه من الجبن 
ما أزعجني فكررت الأمر فلم يصغ » وإذا بنا نضرب من الميسرة ضربا مروعا. وبعد ثلاثة أرباع 
الساعة كان الأمر في غاية الحرج © وإذا بفريق من الهجانة فأنخته بين السبخاء والموقع الرملي 
وشرعت أدافع ما استطعت وإذا بأناس من المنهزمين يلتحقون بي وهم فرسان عرفوا بالنجدة كفاجر 
بن شليويح وحبيليص الشيباني وفهد العرافة بن سعود وبعض الأشراف ثم لحق بي الشريف شاكر بن 
زيد ولم يكن لنا منهم إلا الثبات لتخليص القوة العثمانية من موقفها القتالي . وبالنتيجة لم يسلم من 
الطوابير الثلاثة إلا سبعون نفراً . ولما أن أعيدت الحملة والمدافع إلى أم الدبة كنت آخر من ترك 
الموقف .. ووصلنا إلى القنفذة في اليوم الثاني بخسارة عظيمة ولو كرالأدارسة ليلتها أو الليلة الثانية 

على الجميع ›» كانت هذه الواقعة واقعة (قوز Lil‏ العير) والتراجع الذي وقع من القوة المعاونة 
العربية السبب الأول في سوء الظن الموجه إلينا من باقي قوات الحملة التركية وأولهم المير الاي 
نظيف بك وكأنهم نسوا ما كان يحيق بهم من حركات كهذه في اليمن وعسير وفي جبل الدروز والكرك 
وفي كل مکان). 


هي الرواية التي نقلنا نصها كاملا كما ورد في GUS‏ الملك عبد الله بن الحسین "مذكراتي" 


الشریف حسین بن علي باشا الملك عبدالله الاول بن الحسین الماك فيصل الاول بن الحسین 


۷- مذكراتي - الملك عبدالله بن الحسين 


۰». 


رواية الشريف شرف البركاتي:- 


أما الشريف شرف البركاتي فقد أصدر كتابا سماه "الرحلة اليمانية" نقل من خلاله مسيرة أمير مكة 
الحسين بن علي باشا عندما توجه إلى القنفذة ومنها إلى أبها لفك الحصار الذي ضربه السيد محمد بن 
علي الإدريسي على أبها وقد كتب شرف البركاتي قائلآ : 


(كان قيام دولة أمير مكة وجيشه المنصور من مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 5ه وذلك 

من اجل فلك الحصار الذي ضربه السيد محمد بن علي الإدريسي على المتصرف العثماني في ابها 
سليمان باشا التركي حيث كلف الوالي العثماني محمد رشاد دولة أمير مكة المكرمة الشريف الحسين 
باشا بالتوجه إلى القنفذة ومنها إلى أبها لفك الحصار الذي فرضه السيد محمد الإدريسي على 
المتصرف العثماني بأبها)” . 


هذا وقد كان الشريف شرف أحد المرافقين لدولة أمير مكة آنذاك فوصف مسيرة الأمير من مكة إلى 
أبها في مسيرة ذهابه عن طريق الساحل » ثم وصف طريق عودته عن طریق بلجرشي والطائف 
وحينما وصل الجيش إلى القنفذة فكتب الشريف شرف عن مدينة القنفذة قائلا : (وبعد صلاة الصبح 
أمر حفظه الله - يقصد الأمير الحسين باشا أمير مكة آنذاك - بالرحيل فارتحل الجيش فى الساعة 
الحادية عشرة -غروبي - ونزل الساعة الثالثة صباح يوم الأربعاء الرابع منه - يقصد 5/4 /1775١ه‏ 
- في oly‏ يقال له قنونا بمحل يسمى al)‏ الجرم) في الجهة الشرقية من مرفأ القنفذة وهذا المكان هو 
تاسع مرحلة من مكة ويبعد عن القنفذة بسير ساعة للراجل » ووادي قنونا aly‏ عظيم وبه جداول ماء 
تسيل على وجه الأرض وعيون عذبة الماء للشرب وهو لقبائل بني زيد ويزرع به الدخن والذرة بكثرة 
ومن كثرة الحبوب به تباع بثمن زهيد جدا فكل خمسة عشر مدا من الحب تساوي من الثمن بعملتهم 
(ربال بطيرة) وقيمته عشرة قروش مصرية والمد اليمني يبلغ وزنه ثلاث أقق على الأقل فيصير کل 
خمس وأربعين أقة من الحب بعشرة قروش مصرية. والمحل المسمى بأم الجرم ملك الأشراف ذوي 
زيد القاطنين بمكة والمتولي أعمالها وزراعتها عبيد لهم ومواليد عتقاهم. وأما بندر القنفذة فهو واقع 
على البحر الأحمر وهو مرفاً عظيم حتى أن البواخر البحرية تسیر فيه إلى قريب الشاطئ وهذه المدينة 
ثلثها مبني بالأحجار والثلثان الباقيان أكواخ مصنوعة من جريد النخل وخشب وأشجار السمر والطرفاء 
ولهم فيها صناعة جميلة واعتناء تام حتى أنها تمكث ثلاثين سنة تقريباً. وأغلب البيوت المبنية بالأحجار 
طبقة واحدة عدا محللات الحكومة والأغنياء من التجار فبيوتهم طبقتان. وبها محجر صحي» وثكنة 
للجند العثمانيين» وجمرك»› وجميعها مبنية بالحجر وخلافه ميلاء وفي خارج البلد قلعة للحكومة 
العثمانية ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة "ربما انه كان يقصد الطاحونة أو انه قصد مبنى يسمى القشال 
قيل لي انه كان شرق البلد لكنه تهدم قبل أن أراه". وبهذه المدينة سوق عظيم يوجد فيه جميع ما يحتاجه 
الإنسان من ملبس ومأكل وخلافه. وتردها أنواع الخضروات والليمون والموز والقطن والسمسم 


۸- الرحلة اليمانية - شرف البركاتي 


سس لب 


والعدس وما شاكلها من أوديتها. آما الفواكه فترد لها من جهة بين تهامة والحجاز تسمى (المخواة) وبها 
ثلائة حوانيت عظيمة لبيع أصناف البقالة احدها لشخص رومي, والدجاج فيها بكثرة وهو رخيص فثمن 
الواحدة قرشان مصريان. وبها مسجدان عظيمان للصلاة. ومن عوائد أهلها أن رجالها يلبسون الأحذية 
نهاراً والقباقيب OUI‏ أما النساء فلا يلبسن في أرجلهن شيئا أصلا بل هن حافيات على الدوام. ومن 
عوائد أهلها أيضا أن الرجل لا يخرج من منزله صباحا لقضاء أشغاله إلا بعد تناول طعام الإفطار 
وبعد خروجه تخرج زوجته مستترة بملابسها بحيث لا يبدو منها سوى قدميها الحافيتين ومعها ثلاث 
(جبنات) قهوة والجبنة في عرفهم وعاء للقهوة من الفخار» ثم تذهب إلى بيوت صويحباتها فإذا دخلت 
عند إحداهن سكبت لها صاحبة المنزل فنجاناً من قهوتها التي معها وبعد أن تشربه تخرج من بيت إلى 
آخر وهلم جرا حتى تخلص قهوتها ثم ترجع إلى منزلها ولهن محافظة تامة على هذه العادة) ثم قال بعد 
أن زعم أن أهل تلك المنطقة سذج بسطاء: (وسأذكر لك مثالا على سذاجتهم بينما نحن جلوس بالقرب 
من مكان دولة الأمير في يوم من الأيام ونحن مقيمون في أم الجرم إذ حضر اثنان من شيوخ قبائل تلك 
الجهة ولم يزالا سائرين حتى قربا من المكان الذي ينزل فيه دولة الأمير فقابلهم رئيس حجاب الأمير 
وسألهما عن مرادهما فأجاباه أننا نريد مقابلة (عبد الله بك) نجل الأمير فظننا أنهما إنما حضرا لأمر 
مهم جدا فلما حضر نجل دولة الأمير سألهما ماذا تريدان؟ فقالا له: خذ هذه القربة وأملأها ماء! فعجب 

من أمرهما غاية العجب وأمر بإعطائهما مرادهما ثم انصرفا) ,| ه هكذا نقل لنا شرف البركاتي كيف 
وصل الركب الهاشمي إلى القنفذة في عام ۱۳۲۹ه وأنا لا أحسب أن أهل القنفذة قد وصلت بهم 
السذاجة إلى أن يأتي اثنان من شيوخهم ثم يسألان عن الأمير عبد الله بن حسين باسمه شخصياً ثم 
عندما يرياه يطلبا منه أن يملأ لهما قربتهما ماء! إن من كان ساذجا كما توقع شرف البركاتي فلن يسأل 
عن الأمير شخصياً بل سيطلب من أي شخص يقابله أن يملأ له قربته ماء. ولكنني أتوقع أن الشخصان 
اللذان جاءا إلى مخيم دولة الأمير حسين باشا ثم سألا عن نجله الأمير عبد الله شخصياً إنما كانا عيون 
للإدريسي وربما قصدا معرفة الأمير عبد الله شخصياً بصفته أحد قواد الجيش الشريفي وهم الأمير 
فيصل بن الحسين وأخوه الأمير عبد الله المعني هنا والجميع تحت إمرة القائد الميداني نظيف بك 
التركي والثلاثة يأتمرون بأمر القائد العام للحملة الشريف حسين باشا فالجانبان العثماني والإدريسي في 
حالة حرب وربما كان يريد أنصار الإدريسى أن يتجنبوا تعريض احد الأمراء الأشراف للقتل حينما 
تبدأ المعركة القتالية بالفعل بين الجانبين حتى لا يثير ذلك الأمر حفيظة الأشراف ضدهم وهم كثر في 
محافظة القنفذة وفي حلي والمعركة أصلا ليست بين الأشراف وبين الإدريسي وانما هي بين الادريسي 
وبين الدولة العثمانية وبالتحديد الحامية العثمانية في أبها ولم يأتي الشريف حسين باشا إلا بالتكليف 
العثماني له لفك الحصار عن الوالي العثماني سليمان شفيق كمالي باشا المحصور في أبها والذي تم 
حصره من دل قوات الزدريسي لاکثر من تسحة اشهر رلم وا AS‏ الحصار إلا بواسطة الحملة التي 
قادها حسین LL‏ إلى آبها عبر القنفذة. ومن اجل ذلك فالمرجح عندي أن pol‏ لیس yal‏ سذاجة وانما 
هو آمر سياسة *. 


4- الرحلة اليمانية - شرف البركاتي 


۰». 


ه اتفاق إيطاليا مع الإدريسي وضرب السفن العثمانية للقنفذة: 

إن من المناسب ونحن نتحدث عن دور السيد محمد الإدريسي أن نشير إلى الدور الإيطالي الذي من خلاله 
ثم الاتفاق بين ايطاليا وبين السيد الإدريسي فنقول: ولا ان إيطاليا عندما | Crile‏ الحرب على ليبيا عام 
١م‏ أي في عام ١۳١٠ه‏ تقريبا وذلك أن ليبيا تعتبر آخر الولايات العثمانية في شمال أفريقيا والتي لم 
تكن سقطت في يد الاستعمار الأوروبي وهو الاستعمار الذي أخذ يجتاح ولايات الدولة العثمانية بعد 
مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸م. وقد أنشأت ايطاليا فرعين لبنك روما في برقة وطرابلس ونجحا هذين الفرعين 
في الاستيلاء على أراضي الليبيين عندما عجزوا عن سداد القروض. وطلب الليبيون من الدولة العثمانية 
النجدة ob‏ تمنعهم من الأطماع الإيطالية لكن الدولة العثمانية لم تهتم بطلبهم واستغلت إيطاليا علاقاتها مع 
انجلترا وكذلك تسوية الأوضاع بينها وبين فرنسا ولم تعارضها في مراكش كما حصلت على موافقة من 
روسيا والمانیا وانجلترا على احتلالها لليبيا واستغلت إيطاليا ظروف كثيرة ومتعددة كلها كانت في 
صالحها ومنها عزل السلطان عبد الحميد وقيام حركة الدستور وإهمال الاتحاديون لولاية ليبيا فشنت 
إيطاليا الحرب على ليبيا واحتلت طبرق ودرنة والخمس وأخذ الصراع يحتدم بين القوات الايطالية 
والقوات التركية في ليبيا وقد أسقطت القوات الإيطالية قنبلة عن طريق الجو على القوات التركية ولم تكن 
US‏ تملك سلاخأ Liga‏ ولم تكن القوتان متکافنتان ونحن لا نرید التوسع في هذا الأمر ختى لا نخرج عن 
صلب الموضع ولكن نريد أن نقول أن إيطاليا عندما قامت الحرب العالمية الأولى وحربها مع تركيا 
لازالت في ليبيا مستعرة رغم بقاء ايطاليا إلى فترة على حياد عن الإنجرار للوقوف مع احد الأطراف قبل 
أن تعرف حقيقة الموقف ثم استغلت الظروف الدولية وعقدت اتفاق مع السيد الإدريسي في صبيا لمساعدته 
بضرب القوات العثمانية على الساحل الشرقي المقابل لجزيرة سواكن وهو ساحل القنفذة طبعا وبالفعل تم 
ذلك فقامت البوارج الإيطالية بضرب السفن العثمانية بالقرب من ميناء القنفذة. حيث تعرضت السفن 
العثمانية لضرب البوارج الإيطالية لها ولازالت بقايا السفن العثمانية غارقة في البحر بالقرب من القنفذة 
إلى يومنا هذا منذ عام 771١ه‏ وذلك لأن الحرب العالمية الأولى عندما اندلعت نيرانها وتكالبت فيها 
الأعداء وتقاطعت المصالح أوجدت الكثير من التداخلات السياسية التي يصعب حصرها في مجال واحد 
ورأينا من المناسب أن نشير إلى ما كان له صلة بهذا البحث في أثناء الحديث عن الاتفاق الذي حدث بين 
الإدريسي وإيطاليا. 


ولازالت تلك السفن غارقة في شواطئ القنفذة إلى اليوم كما أسلفت. إلا أن الاتفاق الذي حصل بين السيد 
محمد الإدريسي وبين إيطاليا لم يتجاوز إمداد الأخيرة له بالذخيرة ووقفت علاقته بها عند هذا الحد 
واستبدالها بعلاقة جديدة مع بريطانيا في السنة الأولى من قيام الحرب العالمية الأولى» ومما يجب الإشارة 
إليه ونحن بصدد الحديث عن الحرب العثمانية الإيطالية أن نشير إلى بعض الأسماء التي لمعت في بعض 
المصادر لبعض رجالات القنفذة الذين ساندوا العثمانيين في حربهم مع ايطاليا أثناء قصف السفن العثمانية 
بشاطئ القنفذة من قبل بوارج ايطاليا ومن تلك الأسماء التاجر بامحرم الذي كان يملك أربعة محلات 
تجارية فى القنفذة ويمد عسير ببعض المواد التموينية وكذلك عائلة باجبير فى جدة والقنفذة فهذه الأسماء 
روت a‏ شر إنطانيا لح ها هيد الذولة العتمانية ووا glial‏ القنفده. و ع قافت: الك es‏ العالفنة 
الأولى استغلت بريطانيا الظروف المواتية ضد تركيا فشجعت شريف مكة على إعلان الثورة ضد تركيا 
وقامت بمساعدته عن طريق مبعوثها لورانس وعقدت اتفاقا مع السيد الادريسي في صبيا وقامت 


اف في جب 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


بمساعدته واعترفت له بالسيادة على تهامة من القنفذة شمالاً حتى اللحية جنوباً وتعهدت بحمايته من أي تعد 
خارجي حتى تأمن جانبه وهي تخوض الحرب ضد تركياء إلا أن هذا الأمر قد أزعج الشريف حسين باشا 
وبيان ذلك هو: 

(في شهر رمضان عام 7”5١ه‏ أمر الإدريسي قواته بحصار مدينة القنفذة من جهة البر لضرب الحامية 
التركية التي بها أو أن تعلن استسلامها له وفي الوقت نفسه وصلت السفينة البريطانية فوكس ومعها ثلاث 
سفن أخرى إلى شاطئ القنفذة لمساعدة القوات الإدريسية من البحر وقبل القيام بالعملية الحربية استدعى 
الكابتن بويل القائد العثماني وعمدة المدينة إلى السفينة فطلب منهم الاستسلام فرفضا فأعطاهما مهلة إلى 
الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ولما لم يستجيبا أمر بويل قائد السفينة فوكس بإطلاق المدافع حتى 
اضطرت الحامية التركية للاستسلام فدخلت القوات الإدريسية وأسرت الحامية التركية وقد هرب من 
عسكرها الكثير ولم يبق سوى عشرة ضباط وخمسة وتسعين رجلاً وبذلك تمكن الأدراسة من الاستيلاء 
على القنفذة ورفع العلم الإدريسي عليها. . 
وقد نشأ عن استيلاء الإدريسى على القنفذة مشكلة بينه وبين الشريف حسين غُرفت هذه المشكلة بأزمة 
القنفذة وقد قرر الشريف حسين أن يستولي على القنفذة بأي طريقة سلماً أو حرباً فأخطر بريطانيا بذلك 
وهدد بوقف عملياته ضد العثمانيين إن لم تستجب بريطانيا لطلبه وهنا وجدت بريطانيا نفسها في ورطة 
فعرضت على الإدريسي رغبة الحسين في استعادة القنفذة سلماً أو حربا وأنها لا تؤيد الحرب وعرضت 
على الإدريسي أن يجلي قواته من القنفذة خلال ۸ ساعة وكان ذلك في شهر شوال من العام ز نفسه وقد 
رفض الإدريسي ذلك الأمر وأصر على موقفه متحدياً الشريف حسين باشا لكن مارست بريطانيا 
ضغوطها عليه حتى تم اقتراح لقاء بين الإدريسي وبين حسين باشا في مدينة البرك وعقد اللقاء على ظهر 
السفينة البريطانية - نورث بروك - وكان ذلك في يوم الاثنين ۲۱ شوال ۱۳۳ ه وانتهى بتسليم القنفذة 
للشريف حسين LEG‏ وخروج القوات الإدريسية منها) " 


الإمام محمد بن علي الإدريسي 


6 الادارسة والعثمانيون - د/ يوسف العارف . 


kk سس‎ 


الباب الأول: مرحلة النمو والازدهار 


- المرحلة التي تلك خروج السید الادريسي من القنفذة 
خروج القنفذة من تبعية شریف مكة 


- دخول القنفذة في العهد السعودي الزاهر 
الباب الثاني: القنفذة بين الأمس والیوم 


tae <‏ كن كانت قدينا ر 
- البحوث والتوثيقات عن مدينة القنفذة 
- القنفذة والمراكز والقرى والقبائل التي تتبعها 


الباب الثالث: النشاط السكاني والمرافق الهامة و مواقع السياحة 


- النشاط السكاني في محافظة القنفذة 
- المصالح الحكومية والاهلية القائمة في محافظة القنفذة 
- المواقع السياحية والمرافق العامة في القنفذة 


الباب الرابع: أهم المعالم الأثرية في محافظة القنفذة 


- سوق حباشة 
5 ۰ لاف .2 
- جولة ميدانية حول عشم 


Ail) الطبعة‎ 


الباب الأول 
مرحلة النمو والازدهار 


e‏ المرحلة التي تلت خروج السيد الإدريسي من القنفذة 


لم تلبت بریطانیا بعد آن أصلحت الامور فیما بين حلیفها الشریف حسين في مكة والسيد الادريسي في 
صبیا أن شنت الحرب بواسطة اسطولها في الهند على العراق واحتلت البصرة وحرکت قواتها من 
مصر بواسطة مندوبها السامي السیر مکماهون ثم تولت دعم ثورة الشریف حسین في الحجاز وبعثت 
بالضابط لورانس الذي عرف باسم - لورانس العرب - مع نجله فيصل الذي حاصر المدينة لطرد 
الاتراك منها ولم یفلح ثم ترکها وتوجه إلى فلسطین ومنها إلى سوریا وفي خضم هذه الصراعات 
حدثت آمور جذرية اهمها زوال اربع (مبراطوریات کبری هي المانیا والنمساء هنغاریا» روسیا 
القيصرية الدولة العثمانية. ویدخل ضمن تلك الأحداث الجسيمة ما مهد الظروف التي آدت إلى ذهاب 
إمارة أشراف الحجاز بعد فشل ثورة الشريف حسين باشا وفشل الرسائل التي تبادلها مع السير 
مكماهون المعتمد البريطاني في مصر الذي لم يكن يريد إلا استخدام الشريف حسين باشا كأداة للتغلب 
على العثمانيين فقيض الله الملك عبد العزيز في الوقت المناسب وحسم الأمر في إمارة الشريف ثم تم 
إعلان توحيد المملكة العربية السعودية فيما بعد أن قضی على كل ارا eee‏ 
الشرع الحنيف في ربوع المملكة العربية السعودية. 


ه خروج القنفذة من تبعية شريف مكة 


قبل أن نرى كيف كانت بدايات خروج القنفذة عن التبعية لشريف مكة واستقبالها للعهد السعودي 
الز اهر أقول قبل الدخول في هذا الأمر يحسن بنا أن نشير إلى بداية خروج الحجاز بصفة عامة من 
تبعيته للدولة العثمانية وما هي الارهاصات التي آدت إلى ذلك والتي اشرنا إلى بعضها استطراداً أثناء 
الحدیث عن إعلان الحسین للثورة ضد الدولة العثمانية ونريد هنا أن نوجز القول في ذلك حتی نصل 
إلى النقطة التی نربط من خلالها دخول القنفذة تحت سلطة الملك عبد العزیز طيب الله ثراه. 

فنقول: دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولی ضد بریطانیا والحلفاء ولما کانت LY gl‏ 
العربية تشكل قلب الدولة العتمانية وکان الاتفاق الأساسي يدور حولها وهو ما تجلی في معاهدة 
"سایکس بیکو" وکان من غير الممکن تنفيذ تلك الاتفاقية الا بعد أن نتم هزيمة ترکیا من الناحية 
العسكرية لذلك تمت اتفاقات مع بعض زعماء العرب وهو ما تطور إلى اتفاق الحسین - مکماهون 
خلال الرسائل المتبادلة بینهماء وبعض المصادر تشیر إلى أن بریطانیا قد تجنبت الدخول في 
مشروعات دولية لتصفية الدولة العثمانية فاخذت تشجم الشخصیات العربية کالحسین والادريسي 


للل هب 


والملك أحمد al gd‏ وهی شخصيات كانت مناهضة للاتحاديين فى تركيا وأصبحت القاهرة مركزاً لذلك 
النشاط الذي تبلور أثناء الحرب في شخصية الشريف الحسين بإعلانه للثورة ضد تركيا وإطلاق أول 
رصاصة لها بيده من قصره في مكة المكرمة يوم ۸/۹ ۱۳۳۶ه GY‏ علاقته كانت متوترة مع 
الاتحاديين بسبب سياستهم التي كانت تقوم على المركزية وكان يرى في ذلك تحطيما للشرافة حينما 
يصبح مصير القرارات بيد الحكومة في اسطنبول. 

لم يتوقف أمر الحسين عند الشرافة بعد استعار نار الثورة العربية بل أصبح يطالب بالخلافة وقيام دولة 
عربية كبرى وبدأ يتحسن موقف العرب في مساندته ولكن حدثت الطامة الكبرى عندما فوجئ الجميع 
بركل بعض الضباط الانجليز لقبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق معلنين أن هذه هي آخر الحروب 
الصليبية وبارتفاع علمي بريطانيا وفرنسا على المناطق التي قاتل فيها العرب شمال شبه الجزيرة 
العربية وعند هذه النقطة بالذات حلت الكارثة على الأمة العربية وخيمت عليهم سحابة عظيمة من 
خيبة الأمل في بريطانيا وحليفاتها .. وأتوقف هنا عن الحديث عن الدور الشريفي الذي أكل فيه حسين 
باشا مقلب الخديعة والمقلب القاسي حينما منح ثقته لبريطانيا ووثق في وعودها الكاذبةء وانتقل مباشرة 
إلى ضم السلطان (الملك) عبد العزيز للحجاز بعد أن تيقن ob LG Las‏ الحسين لم يكن إلا لعبة مؤقتة 
بيد بريطانيا ثم اتبع ذلك بدخول القنفذة تحت العهد السعودي وهو الأمر الذي أسعى أنا إليه هاهنا. 


» دخول القنفذة في العهد السعودي الزاهر 

كلنا يعرف التوتر الذي أصاب العلاقات بين الشريف حسين والملك عبد العزيز عندما منع الأول أهل 
نجد من الحج لأسباب سياسية فقرر الملك عبد العزيز دخول مكة للحج ولو بالقوة وتم ذلك وتنازل 
الملك حسين عن الملك لأكبر أنجاله الملك علي الذي انتقل إلى جده وحاصره الملك عبد العزيز وأقام 
معسكراً لذلك الغرض في ابرق الرغامة شرق جده إلى أن سلم الملك علي جدة وتنازل عن الملك 
ورحل بعد أن ضمن الملك عبد العزيز سلامتة وحقوق وأملاك الأشراف الخاصة في مكة. في هذه 
الأثناء كان يدرك الملك عبد العزيز أهمية ميناء القنفذة وقد ذكر فؤاد حمزة صاحب مصنف "قلب 
جزيرة العرب" أن الملك عبد العزيز أنفذ نجله فيصل على رأس قوة كبيرة من الإخوان في شهر شوال 
عام ۰ هھ (یونیو ۲ م) وتمکن بالتدريج من تدويخ بني شهر وقبائل عسير وفتح حرملة حصن 
ابن عائض الحصين وشتت شمل قوات بن عائض .. إلى أن قال: (وتم بذلك الاستیلاء على منطقة 
عسير السراة حتى حدود اليمن من الجنوب وحدود الإدريسي من الغرب حتى القنفذة وديار غامد 
وزهران في الشمال) 1" 

ونستخلص من قول فؤاد حمزة (وتمكن بالتدريج) أي استمرت سيطرة ة الملك عبد العزيز تسیر بالتدريج 
إلى أن تمت محاصرة الشريف علي بن الأمير حسين باشا في جدة بعد أن دخلت القوات السعودية 
أرض الحجاز وعندما كان الملك عبد العزيز معسكراً في ابرق الرغامة أرسل وفداً من عسير برئاسة 
محمد بن عجاج وتركي بن ماضي لإستلام على ميناء القنفذة من الشريف عبد الله بن حمزة والي 
القنفذة من قبل شريف مكة ولم يلق الوفد أي مقاومة تذكر حيث سلم الشريف عبد الله بن حمزة بالأمر 


۱- قلب جزيرة العرب - فؤاد حمزة . 


س كككك 


الواقع وغادر القنفذة دون أن يتعرض GY‏ إيذاء بعد أن سلم كل ما بعهدته ورحل في غرة ربيع الثاني 
عام ۱۳۶۳ه. فهكذا كانت سياسة الملك عبد العزيز فهو لم يكن يبحث عن التنكيل وسفك الدماء بل 
كان يبحث عن الصفح وحفظ الحقوق وإرساء قواعد الشرعية الصحيحة لأنه كان يسعى إلى بناء كيان 
ولم يكن يبحث عن تيجان وصولجان» وقد تم تعيين محمد بن عجاج امیرا على القنفذة وعين تركي بن 
محمد بن ماضي وكيلا للمالية . 


كما ورد بصحيفة al‏ القرى بناء على ما جمعه سعيد احمد باسندوة حيث جاء بها انه قد صدر الأمر 
السلطاني بتعيين مساعد بن سويلم أميراً للقنفذة وذلك في شهر شوال عام۳؛ ۱۳ه وهذا يتعارض مع 
الخبر الذي مفاده ان أول أمير عين للقنفذة في عهد الملك عبد العزيز كان اسمه محمد بن عجاج وذلك 
في غرة ربیع الثاني عام ۱۲۶۳ ه 


أما ميناء القنفذة فقد أصبح ميناءً سعودياً في ٤‏ ۱۳۶۳/۷/۱ ه وفي نفس الوقت طلب الملك عبد العزيز 
إرسال المواد الغذائية من ميناء القنفذة للجيش السعودي الذي يحاصر جده وقال الملك عبد العزيز 
كلمته الشهيرة: ميناء القنفذة هو cline‏ الوطن, وقد كان يوجد في ميناء القنفذة اكبر أسطول تجاري يبلغ 
عدد سفنه VY‏ سفينة تجارية تقدر حمولة الواحدة منها Calls‏ طرد من المنتجات المحلية . 

كما سجلت لنا بعض المصادر وجود وثائق تاريخية تؤكد استخدام ميناء القنفذة باباً لمكة المكرمة فقد 
أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله رسالتين مؤرختين في /۱١‏ ۱۰/ ۱۳۶۳ه إلى كل من حاكم عدن 
ورئيس جمعية الخلافة في بومباي يؤكد لهما استعداد میناء القنفذة والليث لاستقبال حجاج جهاتهم ". 


كما أن القنفذة أصبحت في عام ۱۳۶۳ه مركز للاتصال مع الداخل والخارج حينما انشأ بها الملك 
عبد العزيز مقرا للبريد وجهاز لاسلكي لإرسال البرقيات. 


وفي عام ‏ ۱۳۷ هه بعد وفاة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه قام الملك سعود بزيارة لمدينة القنفذة عن 
طريق البحر وكان من نتائج تلك الزيارة إنشاء رصيف لميناء القنفذة لازال قائما إلى اليوم ولكن بسبب 
اعتماد الأهالي على النقل البري من ميناء جدة قل الاعتماد على ميناء القنفذة وأصيب بركود تجاري 
ا 
م. 


هذا وقد ورد باحد أعداد جريدة أم القرى عام ۱۳۶۳ ه ما نصه: (البواخر في القنفذة »» وقد قررت 
الشركة البحرية الهندية أن تعتبر ميناء القنفذة من السواحل التي ترسو فيها سفنها وبالفعل وصل ميناء 
القنفذة قبل ستة أيام باخرة اسمها "هلال" وأنزلت ما يزيد على ثلاثة آلاف طرد من مختلف الأرزاق 


۲- منتدى القنفذة — الشبكة العالمية 
۳- شبة الجزيرة - خير الدين الزركي 
۶ صحيفة القوز الالکترونية 


یج( هب 


والحاجيات وقد سافرت الباخرة من القنفذة إلى السويس وستعود إلى القنفذة حاملة كمية عظيمه من 
الكاز وسيكون مرور هذه السفن من القنفذة كل خمسة عشر يوما مرة واحدة 


وفي حوادث عام ١55١ه‏ نقل لنا خير الدين الزركلي في مصنفه "شبه الجزيرة العربية" وهو يورد 
قصة انقلاب الحسن الإدريسي على الأمير السعودي فهد بن زعير الذي أصبح أميراً للقنفذة فيما بعد 
حيث قال الزركلي: (وصل الخبر إلى الملك عبد العزيز في الرياض - ويقصد خبر أن الحسن 
الإدريسي والأمير السعودي فهد بن زعير على غير وفاق فأوفد بعثة للإصلاح بينهما قوامها حمد 
السليمان الحمدان (وكيل وزارة المالية) وخالد أبو الوليد القرقني (من المستشارين الملكيين) وآخرون 
»» واصحبهم بعدد من الجند واركب البحر فريقاً من المقاتلة احتياطاً للطواری ووجههم على سنبوك 
إلى جيزان.) إلى أن قال: (فأبرق إلى رئيسي البعثة حمد السليمان وخالد أبي الوليد أن يتوقفا ومن 
ا ال eT‏ ا ل ا ل لفت 
con‏ منيا 


5 - صحيفة ام القرى 


07- شبه الجزيرة الزركلي 


ااا ل سح 


الباب الثاني 
القنفذة بين الأمس واليوم 
ه القنفذة كما كانت قديماً وكما رأيتها اليوم 


عوداً على ذي بدأ نقول: يشاع عند العامة اليوم أن سبب تسمية القنفذة بهذا الاسم يعود إلى امرأة كانت 
تسمى ب (القنفذة) كانت أول من أقام مسكناً في موضع هذه البلدة فتسمی الموضع باسمها واكتسبت هذه 
البلدة اسمها من ذلك. 


لكن يأبى الخيال الشعبي إلا أن يضيف إلى ذلك بعض الشيء فيقال إن زوج هذه المرأة كان يسمى ب 
(البندر) فتسمت البلدة باسميهما (القنفذة) و(البندر)» ونحن قد فصلنا القول أثناء الحديث عن سبب 


هذه الصورة آخذت للمؤلف في سني الدراسة المتوسطة 
وتحدیداً حینما كنت في الصف الثالث متوسط وکان یسمی - 
( الكفاءة ). وحینما انظر الى تلك المرحلة من سني حياتي في 


مدينة القنفذة آشعر بفارق البعد الزمني والتطور النوعي 
والكمي الذي حدث منذ ذلك الزمن حتی عصرنا الراهن ... 


وقد تعرضت القنفذة للعدید من النکبات كان من آهمها ما سجله لنا العصامی فى حادثة تصور فداحة 
وقوة الكارثة التي تعرضت لها هذه المنطقة فیقول: (في هذا الشهر جمادی الأولى سنة ۱۰۷۹ه تواتر 
الخبر من جهة آرض اليمن باشتداد الجدب والقحط فیها کالقنفذة وصبیا والتهائم ونواحیها وفي بعض 
الأيام بالقتفذة وجدوا في دار امرأة حجامة رجلین مقتولین احدهما مأکول والاخر شرعت في أكله 
واعضاء آطفال منها Gob‏ ومنها یابس فأمسكت وأغرقت في البحر وقیل وضعت على الجزيرة التي 
آمام القتفذة وسط البحر ففقدت AL)‏ الوضع. 


ااا ب هب 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


آما القنفذة كما عرفتها أنا شخصيا فقد كان جزءها الغربي يقع بين مصبي وادي قنونا الشمالي 
والجنوبي مطلاً من جهته الغربية على شاطئ البحر ويكتنف جهته الجنوبية الشرقية شبه خليج صغير 
يمتد شرقاً في وقت المد ويعود غرباً في وقت الجزر أما جزءها الشرقي فيطل من جهته الشرقية على 
كثبان رملية تفصل الحارة الشرقية عن مجرى ماء وادي قنونا الذي يتيامن قلیلاً إلى الجهة الشمالية ثم 
يتياسر ليتجه غربا فيفرغ في شبه الخليج المتقدمة صفته آنفا. 


۲ 
۱ 
١ 
= 
= a7 گر‎ ۱ 
۸ ۲ ۸ ۲ | 


صورة للبيوت الحجرية القديمة في القنفذة 


سسس لب 


وبعد أن شملها المد الحضاري والعمراني في هذا العهد الزاهر الميمون ۰ age‏ المملكة العربية 
السعودية » فقد امتدت مدينة القنفذة شمالاً وجنوباً محتضنة مصبي وادي قنونا بين نهديها فكأنها 
ترضع من ثدييها توأماً لها مقسمةً أن لا تفارقهما إخلاصاً ووفاءً وبرأ منها لهماء كما آقسما هما أيضا 
أن لا يبارحاها برَاً ووفاءً لها . ومن يقرأ الرواية العتيقة أو يسمع بها بأن القنفذة جزيرة فالواقع أن 
القنفذة ليست جزيرة وان كانت قديما تشبه (شبه الجزيرة) کون القسم الشمالي من وادي قنونا كان يمر 
من شمال مدينتها والقسم الجنوبي وهو وادي هارون يمر من جنوبها وفي حالة المد البحري ينساب 
ele‏ البحر مع مجريي الواديين الشمالي والجنوبي فكانت تظهر القنفذة شبه جزيرة في حالة ظهور المد 
البحري ثم ما يلبث إن يختفي ماء البحر في حالة الجزرء إلا أنه بعد أن توسعت مدينة القنفذة عمرانياً 
فقد تجاوز المد العمراني هذين المجريين شمالاً وجنوباً وأصبحا في أحضان المدينة بعد أن قامت بلدية 
القنفذة بوضع الحواجز الخرسانية لتلكما المجريين كما أنشأت جسورا مسلحة للعبور من فوقهما وأيضاً 
امتغلتهما کمنظر جمالي طبيعي فجعلت منهما خليجان. صناعیان یحتضنان البلدة القديمة وبظهر هذا 
المنظر واضحاً جلیاً لمن يشاهد مدينة القنفذة على الطبيعة. LS‏ عملت البلدية مشكورة على تسهیل 
تدفق مياه البحر عبر هذين المجريين من خلال صيانة فنية هندسية متطورة فأضفيا على المدينة منظراً 
سياحياً خلاباً وجمالاً بحرياً رائعاً حتى يخيل للرائي لمشهد البحر وكأنه عملاق آزرق يمد ذراعية ليقبل 
رأس فتاته الجميلة وأعني بها مدينة القنفذة الحالمة إلا أنني كنت أتمنى لو قامت البلدية مشكورة بحفظ 
المعالم الأثرية القديمة Vas‏ من إزالتها وطمسها من الوجود بالكلية واعني بذلك مبنى (البنقلة) سوق 
السمك القديم و (المحناط) محل بيع الحبوب والأعلاف والحطب والقار المحلي والشوب وهو ما يعرف 
محليا (بالطلاء ) و (البيزان) نقطة توزيع المياه والتزود بها لمن كان قادما من خارج البلدة وحوض 
المياه الذي كان يستخدم للرواحل المسافرة. فماذا كان يضير لو أحيطت تلك الآثار بسور له سياجات 
تسمح بالرؤية من خلاله مثلما فعل الفرع الزراعي بالكراج الذي توجد به السيارات الأثرية التي أمر 
بإرسالها الملك عبد العزيز يرحمه الله من خلال الشركة التي قامت بالتنقيب عن موارد المياه في القنفذة 
فبقيت تلك السيارات دلیلاً واضحاً على بعد نظر الملك عبد العزيز ومدى اهتمامه ببلاده» وذلك You‏ 

من أن تقوم البلدية بوضع حديقة وجودها مثل عدمها بعد أن أزالت أهم المعالم الأثرية وليس هناك 
حجة بالقول بأنها تالفة GY‏ أعمال الترميم والصيانة تضمن المحافظة عليها. 


والواقع أنني حينما عرفت مدينة القنفذة كان ذلك قد حصل والقرن الرابع عشر الهجري يرفع آخر 
خطاه من alle‏ الوجود راحلا إلى غير رجعه مفسحاً المجال أمام القرن الخامس عشر الذي نعيش اليوم 
في بداية ربعه الثاني بعد أن انصرم ربعه الأول قبل ثلاث سنوات وأربعة اشهر تقريبأء وأقول قد 
عرفت مدينة القنفذة في هذه الحقبة من التاريخ وهي تعيش بداية ميني ازدهارها الحضاري وبها بقايا 

من أكواخ خ القش وعدد لا بأس به من البيوت المبنية بالحجارة البحرية إلا أن > جميع البيوت التي أدركتها 
a‏ وی لمكن E (al‏ وهي ظاهرة على أشكال 
خرابات. 


___________——} و 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


هكذا عرفت مباني القنفذة القديمة 


وأيضاً لحلول البيوت الحديثة محلها آنذاك وهي البيوت المبنية بالطوب والأسمنت وانتشار بعض 
المنازل ذات البنيان المسلح وبعضها مبنية على طبقتين وكانت القنفذة حينما عرفتها تعيش حياة هادئة 
حالمة جميلة لا يسكنها إلا أهلها الأصليين ومن أتت بهم ظروف المعيشة أو العمل والتجارة: ولم افتح 
عيناي على مدينة القنفذة الحالمة إلا وبها مقر للإمارة (يسمى اليوم محافظة) و محكمة بها رئيس 
وثلاثة قضاة وكان الرئيس فضيلة الشيخ الشريف عيسى الحازمي رحمه الله والقاضيان هما الشيخ 
حسين باسندوة رحمه الله والشيخ علي السميري وفقه call‏ وبها إدارة للأمن العام كان يديرها العقيد 
عريفج الراشد وإدارة للدفاع المدني كان يديرها النقیب محمود الخياط وإدارة تعليم للبنين يديرها علي 
يحيى صديق ومدرستان ابتدائيتان هما المدرسة السعودية وكان مديرها آنذاك الأستاذ الشاعر عبد 
الرحمن بدوي رحمه الله تعالى . والمدرسة الفيصلية وكان مديرها الأستاذ عبد الله عبد الواحد» 
والمتوسطة الأولى وكان مديرها الأستاذ صالح بن جبل رحمه الله تعالى. ومعهد إعداد المعلمين 
والمعهد العلمي ومكتب للضمان الاجتماعي وفرع للزراعة والمياه ومكتب للمالية وكان يديره ه السيد 
مصطفى الشنقيطي من أعيان القنفذة وإدارة للأحوال المدنية وكان يديرها حسين احمد بدوي رحمه الله 
تعالى وكان من الرجال الأذكياء. 

وأذكر أن أحد أعمامي أتى إليه يريد الحصول على حفيظة نفوس وكانت تسمى (التابعية) فسأله حسين 
بدوي قائلاً: أنت ممن؟ قال له: أنا من العجالين. قال له: هل لديك تعريف من شيخ القبيلة؟ قال:ه : لا . 
قال: لعا a RC‏ . قال له Aig‏ 


التصف الساعة ثم التفت ايف وقال له دو 0 اقات البرك فل أن ترف الشمس 


io» }]_ 


واحضر لي تعريفاً من شيخ القبيلة وإلا فلا تبق جالساً في مكتبي. فقال له: جل: يعني معرفتك لي ما 
تنفع عندك؟ قال له: المعرفة ما تنفع في النظام الرسمي المعرفة تنفع خارج الإدارة. فيئس الرجل ثم 
انصرف من المكتب. 


وتوجد كذلك إدارة للأوقاف والمساجد ومستوصف حكومي صغير ومكتب للبريد والبرقيات. وكانت 
توجد بها شبكة هاتف داخلي فقط يستخدم للاتصال الداخلي بين الإدارات الحكومية فقط تستعمل به 
أجهزة اتصال بدائية قديمة تدار بعتلة تسمى (الهندل) وهي أجهزة مرتبطة بمركز البريد وتمتد أسلاك 
تلك التلفونات على أعمده خشبية تشبه أعمدة الكهرباء اليوم. وكان بها أيضا خزان مياه مربع الشكل 
تقريباً وهو لازال قائم إلى الآن إلا أن الخزان الجديد قد قام بدلاً عنه وكانت توجد في بعض الأماكن 
نقاط توزيع للمياه تسمى (البيزان) مقام بها عدد من صنابير المياه التي يشرب منها المسافر والحاج 
وصاحب الحاجة فيملا منها آنية الماء الذي يتزود به في سفره أو في رحلته وقد ألغيت تلك النقاط 
وقامت مکانها الیوم خزانات میاه المساجد. ولم OS)‏ بها مستشفی عام ولا فروع للبنوك التجارية ولا 
خدمة اتصالات هاتفية آنذاك وکان بها عدد محدود من مولدات (مواطیر) الکهرباء یستخدم للانارة 
وتشغیل الکهرباء عند التجار والاغنیاء فقط مثل آل بن عوض وال مجيدي hs‏ باوهاب وآل باجعفر 
وآل عبد الغني مرزا وآل الجفري وال قاضي وال السقاف وآل الشنقيطي وآل باسندوة وآل بامهدي 
والمحافیظ. وبقية أهل البلدة یستخدمون الأتاريك وحتی شوارع المدينة كانت تضاء بالأتاريك ومن 
شرف أهل القنفذة وكرمهم ومروءتهم وعفتهم تجد في US‏ شارع عدد من آتاريك البلدية ولا يمكن أن 
یفکر شخص في سرقة ولو قطعة واحدة من تلك الاتاريك وتبقی كما هي إلى أن يقوم عامل البلدية 
بجمعها بعد صلاة الفجر ثم يعيدها إلى مقر البلدية لصیانتها وتنظیفها وتعبنته بالکیروسین وتجهیزها 
لیبدا العمال قبیل غروب الشمس باشعالها وتوزیعها على الشوارع کالمعتاد في کل ليلة وهکذا دواليك. 


وکانت مدينة القنفذة مکونة من قسمین رئيسيين کبیرین غربي وشرقي كما نقدم وکل قسم يضم Jase‏ 
من الحارات والاحیاء الصغيرة ویفصل بين القسمین مجری الماء الذي يعرف a gall‏ بالبحیرة وبداية 
امتداد القسم الغربي من الجنوب إلى شمال تبدأ من مبنی الطاحونة الأثري الذي لا یزال قائم إلى یوم 
الناس هذا إلى بحر الحربي الذي يقع فيه الیوم ما یعرف بسوق الزیالعة الشعبي ویمتد من الغرب إلى 
الشرق من موقع قيادة حرس الحدود بالفرب من المیناء القدیم الذي كان یعرف باسم الصقالة وهو 
المیناء البحري الذي لا بزال قائما إلى الآن وينتهي العمران شرقاً على الحافة الغربية لمجری البحيرة 
المقام عليه اليوم شارع الملك فیصل» ویضم هذا القسم الحارة اليمانية وهي حي مشرف الذي يضم 
سابقاً آحیاء آل بامعبد وآل باوهاب وآل باجعفر وآل الجفري وغيرهم کثیر وتوجد في ذلك القسم مقبرة 
للاطفال تسمی مقبرة آبو سریع ومنذ عرفت آنا تلك المقبرة وهي مسورة ومغلقة ولم يعد یدفن فیها 
احد. "نكتة على هامش الحدیت: يبدو لي بان اهل القنفذة یتمتعون برقة وحنية زائدة لذلك جعلوا مقبرة 
الأطفال في وسط الحي حتی لا يشعر JULY)‏ بالبعد عن آهلهم حتی وهم موتی". والحارة الشامية التي 
تضم الناعمية والطوالبة وکانت توجد منطقة تقع شمال شرق القسم الغربي تعرف باسم (الماقفة) 
وتوجد بهذه المنطقة جمیع المستلزمات الضرورية التي كانت تسوق لمدينة القنفذة من الحبوب والتمور 


oo‏ هب 


والحطب والزيت والسمن البري وخوص الطفي والحبال والقطران» وكان يوجد في الموقع المذكور 
مبنى خرساني مسلح يسمى (البنقلة) وهو معد لبيع الاسماك ومزود بدورات المياه وكان يوجد بالقرب 
منه حوض كبير للمياه مزود بعدد من الصنابير بستعمل لسقيا الناس والمواشي كالجمال التي تجلب 
عليها المواد المسوقة وقد قامت البلدية في حدود عام ١‏ ه تقريبا بهدم مبنى البنقلة واستبدالها 
بسوق الأسماك الذي كان يقع جنوب المدرسة السعودية الذي أزيل مؤخراً وأنشئ بدلا عنه سوق 
الأسماك الحالي الواقع بالقرب من الميناء البحريء ولازلت هنا أكرر أسفي لما قامت به بلدية القنفذة 

من إزالة المعالم الأثرية القديمة التي كانت قائمة في القنفذة التي كان يجب ترميمها والمحافظة عليها 
حتی تبقی شامخة تحمل ذکریات الاباء وحبق الماضي الجمیل يدلا من ازالتها وطمس معانمها التي 
کانت خير شاهد على أصالة الماضي لو أنها بقیت قائمة كما كانت بالأمس الأصيل شاهدة على اليوم 
الجدید 


ولقد أقيم في موقع الماقفة والبنقلة القديمة مقهی ومحل ملاهي ثم تحول أخيراً إلى حديقة عامة وهي 
الحديقة التي تقع شمال الجسر الخرساني الذي يلتقي بالفرب منه شارع الهاتف بشارع الملك فيصل 
جنوب مبنی المحافظة القديمة. 


آما القسم الشرقي وهو وان كان اقل مساحة آنذاك من القسم الغربي إلا انه لا يقل عنه آهمية من حيث عدد 
الحارات والمباني والسکان الا أن أغلب ساکنیه ممن قدموا من القری المجاورة کالقوز ويبة والمظیلف و 
آحد بني زید ودوقة والاحسبة» وکان يمتد من الغرب إلى الشرق من الحافة الشرقية لمجری البحيرة إلى 
محطة الخلف التي لازالت في موقعها إلى الیوم بالقرب من مبنی الاتصالات السعودية ومن الجنوب يمتد 
من شمال مقبرة الحكمي الواقعة غربي سوق الهنيدي الیوم إلى الحافة الجنوبية لمجری وادي قنونا الذي 
يصب في البحيرة الیوم وکانت هناك بعض البیوتات من القش توجد شمال مجری السیل لکنها قليلة جداً 
ومحصورة وفي آواخر القرن المنصرم آنشأت شركة آهلية للکهرباء كان يديرها محمد بن خلف وکانت 
تقع المحرکات في موقع وحدة القنفذة الحالي الیوم والادارة بجوار مقر الضمان الاجتماعي الحالي وقد 
فعلت تلك المحطة واستفاد منها أهالي القنفذة من خدمة التیار الكهرباني مؤقتاً إلى أن أنشأت الشركة 
الحالية في حدود عام ٠ ٠5‏ ١ه‏ تقريباً وقد عملت بها لفترة ثلاثة اشهر خلال العطلة الصيفية. 


ا القانية 


الطاحونة - هي أقدم معلم اثري في القنفذة 


kk سسس‎ 


القنفذة ... نشأة و تاريخ وم وم 000000000000000 الطبعة الثانية 


- بدایات المد العمرانی في القنفذة: 
في مطلع عام ۱۳۹۸ه بدأت آولویات المد العمراني بمدينة القنفذة فقامت الحارة الشرقية الواقعة غرب 
مقر الدفاع المدني الحاضر وقام Gall‏ الغربي المعروف بحي الشاطی ثم زحف العمران شمالا 
متجاوزاً بحر الحربي إلى المستشفی العام ثم واصل زحفه أخيراً حینما قامت أحياء الخالدية ولازال 
الزحف مستمراً شمالاً حیث تم توزیع منح في مخطط الشاطی الواقع غرب إدارة سجون القنفذة الواقع 
في حي التعالبة وكذلك مخطط جنوب القنفذة, 


ه البحوث والتوئیقات عن مدینه القنفذة 


لم اعثر على بحث أو توثيق شامل متکامل مستقل عن مدينة القنفذة عدا مقتطفات تنثر هنا وهناك في 
اشارآت خابرة ولمحات مسافرة واکثر من و خن مدينة القتفذة .على خد علمى هما الشريف شرف 
بن عبد المحسن البركاتي في کتابه "الرحلة الیمانیة" والعمید عاتق بن غیث البلادي في کتابه "بين مكة 
والیمن رحلات ومشاهدات" + Lil‏ أجمل بحت أعجبنی عن مدينة SAMMY‏ فيو ما نشره الوالد حسن فقیه 
أطال الله في عمره في مجلة الفیصل العدد (OY)‏ وقد اخترت منه المقتطفات التالية (تعتبر مدينة القنفذة 
من الم Sl‏ 2 المعمة على الساحل الغريى. بالمملكة العربية الشغونية By‏ عاقث هذه المديتة حياة 
تجارية وحضارية خلال القرون الخمسة الماضية لعبت خلالها دوراً Lage‏ في الحياة العامة بتهامة 


ot سس‎ 


الحجاز» فكانت بحكم موقعها باباً بحرياً للمنطقة التهامية والسروية التي تتدلى جبالها من الشرق كما 
كانت مدخلا Ly gin‏ للتجارة وحجاج اليمن والهند إلى مكة المكرمة في فترات من تاريخها)”” 


وأضاف SU‏ (يعود تاريخ نشأة بعض تلك المدن الساحلية البحري( كأم الجرم) و (ode)‏ و (الشعيبة) 
إلى ما قبل الإسلام وظهر بعض آخر منها في العصر الإسلامي وان كان لا يعرف على وجه التحديد 
أو الضبط التاريخي الذي قامت فيه كل منهاء لكن بعض المدن البحرية التي قامت في العصر 
الإسلامي يمكن معرفة الحقبة التاريخية التي نشأت فيها على وجه التقريب ومن تلك المدن مدينة القنفذة 
التي نحسبها قامت على حياة هذا الميناء أو المرسى الطبيعي وانبعثت نواتها على شاطنه منذ حوالي 
القرن الثامن الهجري غالبا .. وليس معنى ذلك إن هذا الميناء أو المرسى الطبيعي الذي قامت بجواره 
القنفذة لم يستعمل لرسو السفن إلا في أيام حياتهاء بل نعتقد انه كان مرسیٌ طبيعياً موجوداً على هذا 
الساحل قد استخدمه منذ أقدم الأزمنة رواد البحر من أصحاب سفن الصيد والتجارة التي كانت تجوب 
مياه البحر الأحمر وترتاد شواطئه سواء للاستقرار فى بعض مواقعه الجغرافية كالجزيرة التى تظلله 
من الغرب أو الجزيرة الأخرى القريبة منه» أو للجوء إليه عند هبوب العواصف والإستكنان في مياهه 
الهادئة أو لاستمداد بعض الاحتياجات من المناطق البرية المجاورة له كالحبوب والمياه والأغنام وبيع 
بعض ما تحمله من الميرة أو الصيد أو غير ذلك لسكان البر ا-ه. قلت يتميز موقع القنفذة بوقوعه 
وسطاً بين مدينتي جدة وجازان وتدلي جبال السروات وتهامة عليه من الشرق مع وجود امتداد السهل 
الساحلي التهامي شرقه وشماله وجنوبه فتهيأ لها إن تكون الميناء الطبيعي للجزء الشمالي من تهامة 
عسير وسروات بني شهر وبالقرن والجزء الجنوبي من سراة تهامة غامد وزهران واصبحت النافذة 
البحرية الكبيرة لهذه المنطقة عموما .. 


وما تزخر به oda‏ المنطقة dele‏ و وحاضرتها خاصة من الامکانات المادية والبشرية والحياة الحضارية 
المتقدمة إلى أن BAL‏ بعض ولاة مكة مصدر استمداد بشري ومادي وقاعدة انطلاق حربية في 
حملاتهم وصراعاتهم الداخلية على السلطة في تولي إمارة مک LS‏ استعملها بعضهم قاعدة لحکم 
منطقتها ونقطة تحکم فيما يرد إلى الحجاز عامة من صادرات اليمن» متخذاً قطع طریق واردات الیمن 
إلى الحجاز منها وسيلة من وسائل الحرب والصراع واتخذت أيضاً ملجأ لبعض المصروفین عن الحکم 
عن ولاية الحجاز ولذلك تعرضت لکثیر من المحن والمتاعب على مدی الحقب التاريخية منذ نشأتها). 
اه 

وعندما أطل العهد السعودي الزاهر لعبت القنفذة بموقعها الإستراتيجي دوراً كبيراً في إثراء الحياة 
التجارية والتموينية لبعض مدن الحجاز وخاصة مكة المكرمة قبل الفتح السعودي لميناء جدة. حيث 
استمرت قوافل التجارة والحج منها إلى مكة المكرمة وسجلت لنا بعض الوثائق التاريخية استخدام 
مينائها باباً لمكة المكرمة فقد أرسل جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه رسالتين مؤرختين في 
5ه إلى كل من حاكم عدن ورئيس جمعية الخلافة في بومباي يؤكد لهما استعداد مينائي 


۰۷ مجلة الفیصل العدد ۲- حسن ابراهيم فقيه 


للل ي هب 


القنفذة والليث لاستقبال حجاج جهاتهم LS‏ ورد في بعض المصادر أن محمد علي باشا اتخذها مرجعاً 
له في حملاته على بلاد عسير. 


وفي عهد الدولة العثمانية جاء ما نصه (وفي الوثيقة الثانية نجد رسالة من متصرف لواء عسير عام 
5ه إلى قائم مقام القنفذة والعاملين معه في إدارة مركز القنفذة وما حولها يوضح لهم فيها عزل 
قائم المقام الأو لام تعیین شخض آخر بدلا عنه). كما أشير في موضع آخر بأن لواء عسر يتبعه ستة 
مراكز هي جيزان ومركزها صبيا ومحايل ومنطقة رجال المع ومركزها الشعبين وبلاد رجال الحجر 
ومركزها النماص وبلاد غامد وزهران ومركزها رغدان والقنفذة. وكل مركز من هذه المراكز يطلق 

عليه (قائمقامية) وجميعها تراجع المتصرف في أبها. كما أشير في وثيقة أخرى إلى عدد من شيوخ 
القنفذة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك حيث ورد بها الآتي: (ماده 8 * بيان أسماء قبائل قضاء القنفذة بني 
زيد أميرهم حسن بن خضرء زبيد أميرهم بن مرزوق» دوقة المشاييخ أميرهم شامان بني عيسى 
أميرهم ابن عويظة والسليتي» حرب وأميرهم محمد بن موسى بن المدرمح؛ أشراف الأحسبه أميرهم 
ابن المبارك. آشراف العاجلين اميرهم یاسین» بني يعلا أهل يبه أميرهم بيطلي أبو عطلهءقوز بالعير 
أميرهم علي بن مديني وعرايفهم شعوان وعمر بن شيبة ومحمد بن سليمان وأبو عجرة وابن فارس 
حلي مخشوش إبراهيم بن شامي واحمد صمي وابن الصغير وبن عجي” . ماده ۹* العرضية المبنى 
أميرهم جابر بن جاري العسبلي» بني يحيى أميرهم علي بن سعد ودخیل» بني رزق أميرهم بن وهاس 
وبن عمار محمد» بني منتشر عساف بن علي وابن جريد وابن درويشء ال سليمان وعمارة وبلحارث 
ردعان بن عبد الله وحسن بن معيض وولدي .....) 


وقد أردنا من تكرار الإشارة إلى ما سبق لبيان أن العرضيتين كانتا منذ القدم مرتبطتان بالقنفذة ثم بقيتا 
على وضعهما السابق أن خضعت القنفذة للحكم السعودي المجيد وفي هذا إشارة واضحة إلى ربط 
العرضيتين بقضاء القنفذة من أيام الدولة العثمانية. 


- القنفذة أمام تصارع القوى السياسية: 
أشارت المصدر إلى أن القنفذة كانت قبل الفتح السعودي لا تزال ميدان تطاحن حربي بين القوى 
المتصیان عة المدلية انار ue‏ کال با الا كد لمات الأنظالية ويا فز ال سفن العتمانية AN‏ 
قصفتها مدافع البوارج الحربية الإيطالية في مياه شاطئ البحر بجوار ميناء القنفذة منذ سنة ۵۱۳۲۷ 
غارقة إلى:يومنا هذا وفي العهد السعودي نعمت القنفذة كغيرها من مدن ومناطق المملكة باشراقة العهد 
السعودي المیمون وشملها مثل غیرها نعیم الأمن والاستقرار والرخاء ونشطة بها AS yall‏ التجارية 
والعمرانية والعلمية والثقافية والأدبية وظهرت على الخارطة کمعلم هام ومیناء مهم وحمل اسمها أحد 
شوارع مكة المکرمة كما أطلق اسم (زاوية القنفذة) التي تقع کجزء من ارقي مواقع النشاط التجاري 


-OA‏ مجلة الفیصل (العدد ۲)- حسن ابراهيم فقیه 


___________——} « سح 


في وسط جدة. وأصبحت ترتبط بمكة المكرمة وجدة شمالاً وجيزان وعسير جنوباً وشرقاً بشبكة طرق 
دولية وبقيت هذه المدينة محافظة على نقاءها وصفاءها وأصالتها وطيبة أهلها منذ أول ولاءها للعهد 
السعودي في عام ۱۳۶۳ ه إلى يومنا هذا وكان أول أمير عين للقنفذة في عهد الملك عبد العزيز طيب 
الله ثراه اسمه محمد بن عجاج في عام ۱۳۶۳ه تقريباً كما ذكر ذلك عبد الرحمن حلواني من أهالي 
القنفذة وعندي أن أول أمير عين على القنفذة كان اسمه سعد المبروك ثم خلفه الأمير صالح العلي في 
حدود عام 2ه ثم خلفه الأمير السديري ثم الأمير فهد بن زعير. 


وقد أورد حسن الشهابي نقلا عن حسن بن إبراهيم الفقيه أن محمد بن عجاج عين بها آمیرا في غرة 
ربيع الثاني عام ۱۳۶۳ه ثم استلم منه الإمارة مساعد بن سويلم في شوال من العام نفسه ثم صالح 
العلي السليم ثم فهد بن زعير ثم محمد بن سلطان ثم مسعود المبروك ثم فهد بن زعير للمرة الثانية ثم 
محمد بن ماضي ثم عبد الرحمن ن ابن مبارك ثم محمد بن عبد الرحمن ن السويلم ثم احمد بن تركي 
السديري في عام ۱۳9۹ه وأنا هنا أستطيع أن أأكد أن هذا التسلسل الذي سرده حسن الشهابي في كتابه 
الساحل في الزمن الراحل يعتبر تسلسلاً صحيحاً GY‏ حسن الشهابي أحد منسوبي محافظة القنفذة وبحكم 
صيلة الرسل aa ey‏ يها سکن أ عر من خر ب ماعن et‏ تلك المقاضب وها شك هنل .كيين 
ثم خلف احمد السديري إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم ثم عبد الله المحمد آل إبراهيم والذي أدركت أنا 
شخصیا أيام تولیه آمارة القنفذة وکان رجلاً فاضلاً رزیناً ذا دين وصلاح وله من الأولاد إبراهيم و عبد 
العزیز والأخیر ربطتني به علاقة الزمالة في المتوسطة الأولى التي كانت مجمعاً للثانوية والمتوسطة 
وقد كان من طلاب الصف الأول الثانوي حینما كنت أنا من طلاب الصف الأول المتوسط في نفس 
المدرسة ومنذ مغادرة أسرة والده للقنفذة بعد إحالته إلى التقاعد انتقل مع أسرة والده إلى الرياض بعد 
أن واصل تعليمه خارج المملكة العربية السعودية. 


ثم خلف عبد الله المحمد» محمد بن عبد العزيز آل الشيخ ثم حسين العساف وهو الذي تحول مسمى 
الأمار في أيامه إلى إسم (محافظة) حينما صدر نظام المناطق ل ورب 
عدلت بعض فقراته في عام 4 ۱۶۱ ه بموجب آمر ملكي وقد تضمن التعديل بیان المراتب التي يشغلها 
محافظي المحافظات فئة (أ) و (ب) بحيث يكون لكل محافظة من فنة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن 
الرابعة عشرة يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية وأن يكون لها 
وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة. 


آما المحافظات فئة (ب) فيكون لها محافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة ويعين بقرار من وزير 
cas E‏ كلك a‏ مور الوا 

أما المراكز فئة (I)‏ فيكون لها رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة. والمراكز فئة (ب) يكون لها رئيس لا 
تقل مرتبته عن الخامسة - المصدر .(wwww.ksu.edu.sa/kfs-wedsite/source/67.htm)‏ 


ااا $$ 


ثم المحافظ عبد الله مساعد القناوي وکنت معاصرا للاخیرین بعد عودتي من الرياض غرة رمضان 
عام cad E11‏ أما محمد آل الشيخ فقد استلم الامارة في زمن إقامتي في الرياض ولم يتسنى لي 
التعرف عليه. ثم خلف القناوي المحافظ عبد الله بن مساعد العصيمي الذي استلم منه المحافظ الحالي 
الأستاذ فضا بن بين البقمي وهو على رأس عمله اليوم لهذه المحافظة التي نحن بصدد الحديث عن 
مركزها الرئيس وهو مدينة القنفذة. 


ومن المناسب أن نشير هنا إلى بعض المواقف التي وقعت لوالد والدي الشيخ يحيى بن مبارك الذي 
أطلق عليه الدكتور حمزة بن احمد بن عامر الشريف لقب (شاعر الحكمة) مع كل من الأميرين صالح 
العلي السليم وفهد بن زعير موقفان متباينان فأما مع صالح العلي فقد بات في ضيافة الشيخ يحي رجل 
من جماعته وفي منتصف الليل استيقظ الرجل وقتل رجلا ثم فر في جنح الظلام فاتهمت أم القتيل 
الشيخ يحيى بأنه هو الذي حرض القائل على قتل ابنها فأودع الأمير صالح العلي الشيخ يحيى السجن 
وأمر بإن لا يطلق حتى يتعهد بإحضار القاتل فمكث بضعة أيام وكتب للأمير قصيدة عصماء وهو في 
محبسه فأمر الأمير بإطلاقه بعد أن تعهد بإحضار القاتل فرحل الشيخ يحيى إلى الملك عبد العزيز في 
مكة وألقى بين يديه قصيدة أخرى ثم شكا له فيها ما وقع عليه من أمير القنفذة فكتب له الملك عبد 
العزيز كتابا جاء من ضمنه (إلى من يراه من عمالنا إن الشيخ يحيى بن مبارك طارفة لنا لا يحكم عليه 
إلا بحكم الشرع). وكم تمنيت لو أنني عثرت على ذلك الكتاب ولكن اخبرني الوالد انه كان بحوزته 
لكنه غرق أثناء هطول أمطار غزيرة حدثت عام 5٠٠‏ ١ه.‏ وقد جاء من ضمن أبيات القصيدة قوله: 


dat‏ ا سا سوه 
تجري مقاديره على الکاف والنون 


إن ضحكتك يوم بكتك يومين 
وأيام هم وغم وحسوف وغبون 
لو كنت في راس العرش نالك شررها 
ومن تمنى السعادة مات مغبون 
يداول الأييام دول ب بدول 
وينصف الجماء من ذات الأقران 
زول آهل الکبر واهل الخ انه 
والجور خلاه عن رعایاه مدحون 


یال عالم بمافي السریسره 
يا واحد die‏ بخلققة بصیره 
ar‏ سانا Ce peers‏ 
عسى ولعل بعض القرائن تفهمك 


إلى أن قال: 


يوم سول له ان حمل النفس بالقتل سهله 


إلى أن قال: 


دني اك غداره تقلب بوجهين 
أيم ترقى بك محل السلاطين 
اسان الل تسام کرو ف 
مازادت الا دمرت من غررها 
Lol‏ علمت ان الله حاكم عدول ؟ 
رحيم ماهو بالعقوبة عجول 
وين تیصو 2 بط ن ماسح 

مقیم الشريعة بيننا بالامانه 


e 


فأطلقه صالح العلي كما تقدم بعد أن تعهد بإحضار القاتل. 


وعندما Tie‏ بين يدي السلطان عبد العزيز في عام ١75١ه‏ تقريباً ألقى بين يديه القصيدة التي أصدر 
بموجبها السلطان عبد العزيز الكتاب الذي اشرنا له آنفاً ومنها قوله: 


وسلك اله وى يلقي عبارة مقوله ترد من قضى بلده لبلده محوله 


يخبر الرادي عسىالله يزوله من اقليمنا هذا ومن ارض بابل 
إلى أن قال: 


ثم قال واصفا حكم الملك عبد العزيز: 


كل ای وتجنب المشرب الردي وروی هجرهم فوق غزر المناهل 


والقصيدة مثبة بكاملها في الملحق. 
أما عن موقفه مع الأمير فهد بن زعير فذلك أن الأمير طلب من الشيخ يحيى المشاركة في حملة تأديب 
بعض العصاة ة بأمر من الملك عبد العزيز فتأخر الشيخ ولم يلحق بالأمير فهد إلا بعد أن فرغ الأمير من 


المهمة فاخذ الأمير موقف من الشيخ يحيى فارتجل قصيدة بين يديه جاء منها: 


ياالله يامنشي السحاب الثقال والرعد البراق في عرض منشاه 


با نالك اقا gn Nis‏ “فرق الخ مهس وش 
اغفر لي الزلات واقبل سوالي ودلني يارب فيما تحبه وترضاه 


مسجون مالي شمال شال وما تشاء لي كان لو كنت ما اشاه 


إلى أن قال: 
تتضنی اب فص peer‏ الوا a SA hee‏ 
a aa,‏ ال صل eee Vineet elas,‏ تفص اه 
تقلی علی الیعسوب حوم النحال ريشه بنادق والسیوف المشباه 
وان قلت وش تعسیل تلك النحال ظروف نارية بصفرة مغطاه 
والشمع مقصب فوق مقصب يلال مثل الجراد المنتظم فوق ols yo‏ 
قل طالت ايامك وس ود الليالي والباس لا شفته ولا جاك معضاه 


وبعد فرغ الشيخ من إلقاء القصيدة رحب به الأمير وقبل اعتذاره. 


وقد قام بأمر القنفذة الأمير عبد العزيز بن إبراهيم آل ابراهيم ثم الأمير عبد الله المحمد الذي أدركت 
أنا شخصياً أواخر أيام إمارته بالقنفذة رحمهم الله جميعاً. 


وأول قاضي عين بالقنفذة في عهد الملك عبد العزيز هو القاضي الشيخ عبد القادر كمال ثم خلفه الشيخ 
حامد عطي ثم الشيخ محمد الحديثي وكل ذلك كان في بداية تنعم مدينة القنفذة بظلال دوحة الأمن 
والرخاء والاستقرار السعودي الزاهر. 

أما اليوم فمحافظها هو الأستاذ فضا بن بين البقمي ورئيس محاكمها الشيخ حسن بن محمد أبو فراج 
المباركي. 


ومن المعالم الأثرية التي لازالت قائمة في القنفذة إلى اليوم مبنى الطاحونة الذي لازال ماثلاً للعيان إلى 
يوم الناس هذا في مدينة القنفذة ويعتبر من أهم المعالم الأثرية وقد أنشأ واستعمل لطحن الحبوب 
بمحرك كان یعتمد على الأشرعة والهواء وهو مبنی داثري ب الشکل aly‏ قطره سبعة أمتار وارتفاعه 
مثل ذلك وکان یستخدم إلى وقت قريب لتخزین مواد الوقود کالکیروسین والبنزین والزیت التي كانت 
تتزود به سیارات البرید بين مكة وجدة والقنفذة وجیزان وأطلق عليه مؤخراً اسم (القیزخانة). ویذکر 
انه قد مضى على بناءه مدة تزید على مائتي عام» al,‏ ذلك عائداً إلى قوة بناءه وضخامة أحجاره 
وشكله الأسطواني الذي ساعده على مقاومة العوامل الطبيعية كالرياح والعواصف والأمطارء كذلك 
تعتبر المخازن التجارية الحجرية التي أصبحت اليوم خرابات نوع من الآثار والمعالم القديمة التي تدل 
على أن مدينة القنفذة تضرب بجذورها في أعماق القدم التاريخي. 


الأول لد ونع اد وان امور تار IGG oe‏ 
وک نلک هما ادر Gia‏ وهی و hcl)‏ في ذلك دليل علو زوم Meals gall‏ داف 
القنفدة, 


ااا » هب 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


التماري وتعد هذه الأماكن من المنتز هات ل وس الجمال ی الخلابة الذي 
يأسر الأذواق وينعش الأرواح ويبعث في النفوس البهجة والسرور. 

وهذه الأماكن أصبحت اليوم مزودة بوسائل الرفاهة العصرية لمن يرتادها من أرباب السياحة حيث توجد 
بها شاليهات عصرية ومتنزهات حديثة تضم الكثير من وسائل الترفيه العصرية وألعاب الأطفال والملاهي 
المجهزة بكافة وسائل السلامة بما في ذلك من مراكز أمنية مزودة بالأفراد والمعدات تحت إشراف فرق 
الإنقاذ البحرية التي تقوم بها قوات سلاح الحدود وخفر السواحل في القنفذة. 


- المنشآت المقامة في القنفذة 


تشمل المنشآت التي أقيمت في بداية انضواء القنفذة تحت السلطة السعودية في عام 757١ه‏ في عهد 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود طيب الله ثراه إلى يومنا هذا الذي تنعم به المملكة 
بالخير العميم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله 
ورعاه ومن تلك المنشآت ما ذكره المؤلف خير الدين الزركلي في كتابه شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزیز حيث قال "أمر - ويقصد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه - بإنشاء مصلحة الصحة العامة 
على النظام الحديث سنة ۱۳۶۳ ه وجعل مقرها مكة (العاصمة) وفروعها بجدة والمدينة والرياض 
والأحساء ثم في منطقة عسير" إلى أن قال "منطقة صحة أبها تتبعها مستوصفات في جيزان والقنفذة 
...الخ" ثم ذكر تحت عنوان (إدارة المحاجر الصحية) وتتبع إدارة المحاجر الصحية (الکرنتینات) 
ومركزها الرئيسي في جدة مراكز صحية ساحلية في موانئ ينبع ورابغ ... وذكر منها القنفدة". 


للل 


أما عن خفر السواحل فقال الزركلي "في سنة ۱۳۵۰ه أحدثت مديرية عامة باسم (مديرية مصلحة 

خفر السواحل) مركزها الرئيسي بجدة" إلى أن قال "وربطت بمصلحة خفر السواحل مراكز للدوريات 
في ميناء اأقنفذة ووادي هرون التابع القنفذة وخور الزواحر. .الخ" وهذا تصحيف وقع فيه المؤلف 
فالصحيح هو خور الزواهر"" 


ونلحظ فيما أورده الزركلي اهتمام الملك عبد العزيز بشؤون القنفذة وقد نقلت لي الكثير من الأخبار 
الشفوية عن الدور الهام الذي كانت تقوم به دوريات خفر السواحل في القنفذة ووادي هارون وخور 
الزواهر من منع المتاجرة بالتبغ في بداية منعه حيث صودرت منه كميات كبيرة جداً كانت تهرب من 
قلوة ومن ثريبان عن طريق خور الزواهر وعن طریق وادي هارون فعلا ومن ضمن من تورط في 
قضايا التهريب تلك بعض أفراد من جماعتنا حيث عوقبوا بالسجن وأخذت عليهم الضمانات التي تكفل 
عدم ممارستهم لتهريب التبغ قبل أن يصدر الأمر بإلغاء ذلك الإجراء نظراً لعدم جدواه في بلد عربي 
ا  e‏ ل ا ل ل 


وفي Gila‏ القضاء ذكر ee‏ العدل المقامة في بعض المدن حیث ذکر منها 
مكة وجدة والظفير والقنفذة وغيرها ' 


حا a chee eee‏ فى ی كرد لكر و a‏ و 
محكمة القنفذة والعرضية والبرك"". وقد أشار خير الدين الزركلي إشارة مقتضبة أثناء حديثة عن 
الحكم القضائي في زمن الملك عبد العزيز قائلاً: (إن لشدة الأحكام السعودية في أراضي الحجاز رواية 
وهي أن الملك عبد العزيز لما دخل الحجاز جمع رؤساء القبائل والعشائر وأمنهم على أنفسهم وطمأنهم 
على مرتباتهم وعوائدهم واشترط عليهم شرطا واحداً وهو أن يكونوا قادرين على حفظ الأمن في حدود 
أراضي قبائلهم ومناطق نفوذهم وناشدهم الذمة في أن يتنحى الضعيف منهم عن وظيفته ليعين أحد 
رجاله فأظهر الجميع استعدادهم لحفظ الأمن وقدرتهم على رجال عشائرهم فجعلهم مسئولين عن كل 
كبيرة وصغيرة تحدث في ديارهم وأعتبرهم ضامنين ومتضامنين مع جميع أفراد قبائلهم وعشائرهم 
نساء ورجالا وأطفالا ..) إلى أن قال: (وختم الجميع تعهدهم له بقولهم: "ولعنة الله على الخائنين"). 
ص۳۹ ثم ذكر خير الدين أثناء الحديث عن الجانب الأمني أن الشرطة كانت لها إدارات وتشكيلات 
عام ۱۳۲۹ هه في المقاطعات والمدن وذكر منها مدينة القنفذة والقريات وغيرها. 


04 شبة الجزیرة - الزركلي 
٠ك‏ شبة الجزيرة - الزركلي 
١ك‏ شبة الجزيرة - الزركلي 


ااا ا {pn‏ 


ونحن نضيف أن من ضمن تلك المنشآت فرع وزارة المالية ومكتب البرقيات والبريد ثم تلا ذلك إدارة 
فرع الزراعة والمياه الذي عني بالآبار والمياه ومكافحة الآفات الحشرية مثل الجراد. وإدارة الأوقاف 
والمساجد وبلدية القنفذة ومديرية التعلیم. 


ثم تواصلت أيدي العطاء Lad‏ بعد فأنشئ مكتب الضمان الاجتماعي ومركز الدفاع المدني وفرع 
الاتصالات وبنوك التسلیف والزراعة ومدارس البنات يكافة مراحلها فضلاً عن معهد اعداد المعلمين 
الذي حول إلى كلية المعلمین والمعهد العلمي ولقامة شركة الکهرباء العامة ومستشفی القتفذة العام 
ووحدة الشؤون الصحية والوحدات الصحية المدرسية و ادارة مکافحة المخدر ات و ادارتي الجوازات 
والمرور وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرع هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام وفرع 
مصلحة معاشات التقاعد وفرع الغرفة التجارية والكلية التقنية وجمعية الهلال الأحمر ومكتب العمل 
وكلية تعليم البنات. 


وهذه المنشآت لا تقد تقتصر على القنفذة فحسب بل تشمل بقية المراكز التابعة لها كالمظيلف الذي يوجد به 
مركز صحي ومستشفى عام في مراحله الأخيرة من الإنشاء وهو الذي وضع حجر الأساس له صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مستهل عام 575 ١ه‏ وبه محكمة 
شرعية عامة والقاضي بها اليوم هو فضيلة الشيخ نواف السعدون. ومركز للدفاع المدني ومكتب للبريد 
ومجمع قروي بالإضافة إلى بقية المرافق الأخرى مثل مخفر الشرطة ومرافق التعليم بنين وبنات بكافة 
المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية فضلا عن مقر المركز ورئيسه اليوم محمد بن مطلق العتيبي 
وينطبق ما ذكر على مركز القوز إلا أن المجمع القروي به قد تحول إلى بلدية القوز ويوجد مستشفى 
عام يقع بين القوز وحلي يتسع لمائة سرير وهو اليوم ايضا في مراحله الإنشائية الاخيرة وكذلك الحال 
في حلي وفي العرضيتين الشمالية والجنوبية. 


ناهيلك عن مئات القرى المنتشرة في ربوع محافظة القنفذة والتي لا تكاد تخل قرية أو هجرة من وجود 
مدرستين أو أكثر بنين وبنات وجل أن لم تكن كل تلك القرى متصلة بخطوط حديثة معبدة وتنتشر بها 
جوامع حديثة على أحدث طراز ومزودة بأجهزة التكييف والفرش النظيفة والحمامات وخزانات المياه. 
وكل القرى في محافظة القنفذة تنعم بخدمة التيار الكهربائي اليوم كما تغطي خدمات شبكة الجوال 
والأثير والهاتف اللاسلكي كل تلك المراكز ومعظم تلك القرى على حد سواء. 

ورغم الفارق الكبير بين الحياة فيما كانت عليه الأمور في مطلع التسعينات من القرن العشرين وما هي 
عليه Jaa Gea ave‏ ىو لدت الم ور إذ كانت الحياة في التسعينات شديدة قاسية متعبة 
وكان الناس في القرى يسكنون في منازل من القش والحصير ووسيلة الوقود هي الحطب والكيروسين 
فلا بيوت حديثة ولا إنارة عصرية ولا طرق معبدة ولا خدمة هاتفية أو كهربائية حتى مصادر المياه 
كانت شحيحة إلى درجة عالية جداً ووسائل المواصلات حدث ولا حرج فقد يستغرق زمن الرحلة من 
جدة إلى القنفذة اثني عشرة ساعة على سيارات الجيب أو اللوري. بينما اليوم لا يزيد زمنها عن ثلاث 
ساعات فقط وفي أفخم أنواع السيارات المكيفة. أقول رغم ذلك الفارق الشاسع بين ما كان عليه الوضع 


او ور 


بالأمس وما هو عليه اليوم إلا أن الطبيعة هنا قد فقدت الكثير والكثير جداً من مقوماتها إذ انقرضت 
الغابات التي كانت تغطى المحافظة من حلي إلى الليث ومن البحر إلى الجبل وتحولت معظم الأماكن 
إلى بلاقع خالية من الشجر ومن الخضرة بسبب الجدب الذي أصاب المناطق في السنين الأخيرة 
وبسبب هبوب العواصف الترابية التي غيرت الكثير والكثير lan‏ من alles‏ الأرض إلى درجة أن 
الكثير من الأماكن التي كنت أعهدها وأعرفها قد تنكر لي فيها وجه الطبيعة وكلما وقفت على شعث من 
الأرض تذكرت قول عنترة بن شداد: 


هل غادر الشعراء من متردم *** ام هل عرفت الدار بعد توهم 


فسبحان مغير الأحوال ومقلب الأزمان القائل في محكم التنزيل (وتلك الأيام نداولها بين الناس). وإنني 
لاجد بالفعل أن ما شهده الاباء لم يتمكن الابناء اليوم من مشاهدته بفعل عوامل التغيير الكونية. وربما 
يأتي قارئ بعد حين من الدهر فيجد ما في هذا السفر يخالف ما تراه العين وليس ذلك على الله بعزيز. 


ه القنفذة والمراكز والقرى والقبائل التي تتبعها 
تشتهر مدينة القنفذة بالعديد من أهلها وأعيانها ومنهم آل بن محرم الذين سبقت الإشارة إليهم أثناء 
الحديث عن هجمات محمد على باشا القنفذة» وآل بالبيد وكان منهم العمدة في عهد الدولة العثمانية ثم 
في العهد السعودي الحاضر ومنهم أيضا آل بدوي والفقهاء ومنهم الأديب الوالد حسن بن إبراهيم الفقيه 
کاتب وباحث له العدید من المصنفات والبحوث منها كات "مخلاف مدينة عشم" و "مخلاف مدينة 
السرین" وقد شغل العدید من المناصب التعليمية كان آخر‌ها SRS oS‏ ی سا 
بالصحة والعافية. ومحمد عبد الرحمن با gage‏ الذي شغل منصب مدیر التربية والتعلیم بالقنفذة. ومن 
أعيان القنفذة آیضا آل الجفري وال باسندوة وکان منهم القاضي حسین احمد باسندوة رحمه الله تعالی 
وآل عبد الغني ومنهم الیوم real‏ وصالح عبد الغني» وآل باجعفر Shy‏ باوهاب والسادة آل بن زین 
ومنهم العقيد محمد بن زين بن حسين والسادة آل بن هادي وآل بامهدي كما نقدم وآل بامعبد وآل 
مجيدي وآل بن هنيدي الغامدي Sis‏ با بيضان ومنهم العقيد محمد بن علي بابيضان» وآل بارزيق وآل 
بن عوض ly‏ بن محفوظ ومنهم محمد بن علي ومحمد بن محسن بن محفوظ وآل المغربي وآل السيد 
مصطفی الشنقيطي. ۱ ۱ ۱ 
ویعتبر a gill‏ علي بن هنيدي الغامدي من أكبر رجال الاعمال في محافظة القنفذة» وکذلك آل بن خلف 
كذلك والمقدم فیهم محمد بن سعيد بن خلف» والحوازمة ومنهم ابراهیم بن عیسی ومحمد بن عیسی 
وعبدا لله بن عیسی وعوض بن محمد بن علي الحازمي وابنه محمد الحازمي» وبیت من الاشراف 
الزواهرة وکبیرهم الیوم الشیخ محمد بن عامر شاعر لکنه مقل في الشعر وله عناية بالأدب والبحوث 
في علوم الشريعة والعقيدة وأخوه الدکتور حمزة بن عامر من شعراء القنفذة المبدعین له نشاطات 
صبحفية أذبية. وشعرية منتوسة فى يعطن: الضف المحلية ولد هذة تخوت كن عر اء فد وه 
صاحب المقال الملحق في آخر هذا البحث» وآل دحمان ومنهم عمر دحمان» وآل با نقيب وكان من 
أشهرهم عبدالرحمن بانقيب الذي عمل كاتب عدل بالقنفذة. 


or سس‎ 


ومن المناسب أن أشير إلى أحد الرجال من أهالي محافظة القنفذة الذين كان لهم حضور مميز ومقام 
موقر في هذه المحافظة قبل أن يغادرها إلى منطقة جيزان في جنوب المملكة وهو سعادة اللواء علي 
بن مبارك بن سرور السريحي وهو الذي ربطتني به صلة زمالة طويلة وطويلة .. كما ربطتني به 
صلة ثقافية عميقة وكان من حق التاريخ علي له أن أوجز عنه هذه الكليمات لتبقى LEG‏ على صخرة 
الذكريات. 


ويتبع محافظة القنفذة عدد احد عشر مركزاً وكانت تلك المراكز في البداية عبارة عن أسواق أسبوعية 
ثم تحولت في العهد السعودي إلى مراكز حكومية. 


وهذه المراكز هي: 


۱-مرکز دوقة شمال القتفذة بحوالی:۵هکم ویتبع هذا المرکز. العدید من القری مها المسیلیم والقدی 
ومشرف وآبو الضرم ودوقة الأولى والدليمي وشعيرة بني شهاب وعسيلة والمساعید ویضم 
مركز دوقة قبيلة الخيرة وشیخهم الیوم علي بن محمد بن شامان وشیخ قبيلة المشاییخ احمد 
الشيخي والشیخ ذاکر الشهابى. 


۲- مركز المظلیف على بعد f+‏ کم شمال القنفذة ویضم قبيلة زبید وشیخهم الیوم عبد العزیز بن 
مرزوق ومن معرفیهم وأعيانهم اللواء تركي بن مرزوق والشیخ عبد الله بن علي بن مرزوق 
وعلي بن مرزوق وناصر بن مرزوق وعوض بن محمد بن مرزوق والعميد عبد الله بن مرزوق 
وعبيد بن إبراهيم وعلي الصوفي وهلال بن عبيد ومحمد يحيى الزبيدي موظف بمركز 
المظيلف 


ومن قبائل المظيلف الرفدة ومن أعيانهم حمزة بن علي ومحمد بن حسين وقبيلة الرواشد ومن أعيانهم 
الحسن بن مطلق ومحمد بن حسين بن عادل ومحمد بن علي بن عاطف وهاشم بن صالح بن محمد 
الراشدي .وقبيلة المشائيخ الركابية في الشغز ومعرفهم الرسمي اليوم محمد بن إبراهيم الركبي ومنهم 
سعيد بن إبراهيم الشيخي وعلي بن إبراهيم الشيخي مشرف الإرشاد الطلابي بإدارة التربية والتعليم 


وقبيلة الأشراف العجالين وشيخهم كاتب هذه السطور يحيى بن إبراهيم بن يحيى العجلاني وقد شغل 
هذا المنصب قبلي من آهل هذا البيت ثمانية رجال وأنا تاسعهم وذلك من age‏ الدولة العثمانية إلى العهد 
السعودي الزاهر وهم عبد الكريم بن مباركء ثم ابنه الأول ناصرء ثم ابنه الثاني مبارك المتوفى في 
حدود عام 715١هء‏ ثم ابنه عمرو بن مبارك المتوفى قبل عام ۳ سس ثم ابنه Gaul‏ المتوفى في 
حدود عام ۹ه ثم ابن عمه عبد الله بن احمد الذي أقيل من منصب مشيخة القبيلة في عام 
۱ هه ثم خلفه بأمر من جلالة الملك عبد العزیز یحیی بن مبارك المتوفی في ۹ هه 


هب 


ثم ابنه إبراهيم المتوفى في 5١1/١7/57‏ ١ههء‏ ثم ابنه كاتب هذه السطور المعين بموجب آمر صاحب 

السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رحمه الله وأدخله فسيح 

جناته وذلك في ۱۶۲۱/۹/۸ه. ومن أبناءه الشيخ إبراهيم "ياسين بن إبراهيم بن يحيى وأخيه مبارك بن 

إبراهيم ومحسن بن ابراهيم". 

وابناء عمومتهم ياسين بن عبد الله بن عبد الكريم وإخوانه محمد وعبدا لكريم وعبدا لعزيز. 

والدكتور يحيى بن عبد الكريم واخوه المحامي علي بن عبدالكريم »» ومنهم أيضا ياسين بن إبراهيم بن 

ياسين وأولاده المعلم إبراهيم والنقيب حسن والنقيب محمد. وناصر يحيى العجلاني كاتب له نشاطات 

مميزة» وعبد العزيز بن محمد بن عبد الکریم» وعبدا لله بن علي بن لاحق. 

وكذلك عارفة ال بن سعيد محمد بن علي بن عجلان وهاشم بن محمد بن عجلان والدكتور يوسف بن 

احمد وإبراهيم بن عمرو وخليل بن عمروء وأيضا عمرو بن حسن بن عمرو من آل حسن ومحمد بن 
حسن أبو سمرة. ومن كبار عقال آل احمد محمد بن حسن بن سعيد ومحمد بن عبد الله العواجي وله 

أبناء منهم علي وعبد الله وتركي » وعارفتهم a gill‏ محمد بن عمرو بن سليمان. 


ومن قبائل المظيلف قبيلة الأشراف العبادلة آل مبارك وشيخهم اليوم محمد بن حسن العبدلي ومن 
أعيانهم عبد الله بن علي بن يحيى والأستاذ الفاضل المبجل احمد بن حماد. والأشراف آل بن حماد وآل 
بركات بن عون من أبناء الشريف بركات أبو هفة صاحب البنان بجبل ميسان بالأحسبة الذي قدم من 
مكة في حدود عام ٠5١١ه‏ تقريباً ومنهم أيضاً ذاكر بن حسين العبدلي واحمد بن ذاكر بن إبراهيم 
واحمد بن علي بن يحيى الذي ربطتني به زمالة الدراسة منذ سنين مضت. 


وقبيلة الجدعان أهل زبيد لومة وقنونا وشيخهم اليوم حمزة بن حسن بن حسين الجدعاني ومن أعيانهم 
طلال الزبيدي أشهر من نار على علم. وقبيلة زبيد ريعان وزبيد الغميم وشيخهم عبده بن لاحق ومنهم 
عبيد بن سالم بن راجح وعطية بن عبد المعين وال إبراهيم بن بحني وهم من رجال الأعمال في مدينة 
القنفذة. 


ورأيت من الطريف أن أستطرد على هامش القول إلى موقف عرض لي آثناء الزيارات الميدانية في 
طور جمع المعلومات المتعلقة بهذا البحث وذلك حينما استضافني احد المثقفين من زبيد الغميم وهو 
الأستاذ عبد الله بن سالم الزبيدي فقال لي: ماذا تعن كلمة غميم؟ 

قلت له وقد فاجئني بسؤاله هذا: تعن غم يغم غما فهو مغموم والغم هو الكرب. 

قال لي: يقال أن الغميم موقع جنوب مكة فما علاقة هذا الغميم بالموقع الذي جنوب مكة ؟ 

قلت له: سأبحث عن ذلك Lad‏ بين يدي من المعاجم. وقد وجدت في القاموس المحیط قول الفيروزآبادي 
(.. وکراع الغمیم. کامیر als‏ بين الحرمین على مرحلتین من مكة). 

وجاء في معجم البلدان: (الغميم: تصغير الغم هكذا ذكره نصر بتخفيف الیای وقال: واد في ديار حنظله 
من بني تميم). ثم أضاف ياقوت: ا تصغير الغمیم بمعنی الغموم كما تقدم آو الغمیم الکلا 
الأخضر الذي تحت الیابس فلم یذکره نصر). وقبل ذلك قال یاقوت: (الغمیم بفتح أوله وکسر ثانيه ثم 


ج(- هب 


ياء مثناه من تحت وميم أخرى وهو الکلا الأخضر تحت اليابس» والغميم فعيل بمعنى مفعول أي 
مغموم وهو الشيء المغطىء كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة» والغميم موضع له ذكر كثير في 
الحديث و المغازي» وقال نصر موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة قال كثير: 


قاضیات لبانة من مناخ *** وطواف وموقف بالخال 


وسبب تسمية الغمیم بهذا ذکر cla!‏ وهو اسم رجل سمي به. وقد ذکر في کراع الغمیم). انتهی قول 
یاقوت. قلت یغلب على الظن عندي أن الغمیم سمّي بهذا الاسم نسبة إلى ASN‏ الأخضر تحت الیابس 
وان ارض الغمیم كثيرة الكلا. 


ویتبع مركز المظیلف أيضا قرىّ عديدة منها حدبة زبید والعقدة ومکبب والشغز وأم الشعیر بالعجالین 
والقائمة والجهو oily‏ عویدین وقری الوطاة وعقراء والقضب والنيلة وأم الخشب جمیعها بالاحسبة 
وصبيا بلومة والغزوية والحليفة وقريعة وعاجة والمتن. 


۳- مركز أحد بني زید وتتبعه قبائل المعایده وآل زياد والزیالعة والمراحبة والجلمة والسادة وشیخهم 
سلیمان بن خضر ومن أعيانهم إبراهيم بلغیث الزيادي وآل صلاح المعيدي وحسن بن رباع 
المعيدي والداعية حامد الفقیه. ویوجد في أحد بني زيد بيت من الاشر اف ذوي حسن أهل الشاقة 

منهم الشیخ إبراهيم بن احمد بن حسن الحسني. ۱ ۱ 
ويتبع أحد بني زيد كذلك قرى عمرات والعمائر والصالحي الجديد والصالحي القديم ورحمن 
والقاع والعمودية والثعالبة والصفاصيف والرجبان والدعدي والصخيرات وحداب الخيل والجدير 
بالذكر أن نثني على السيد محمد احمد الزيلعي الذي استعنا به في جمع بعض المعلومات أثناء 
الجولات الميدانية »» ويقع مركز أحد بني زيد شرق القنفذة على بعد خمسة عشرة أكيال. 


5- مركز سبت الجارة ويتعبه بني عيسى أيضا وشيخهم عبد الله بن موسى العيسي. 


1- مركز حرب ونتبعه قبائل حرب وشيوخهم عبده بن مدرمح الحربي وموسى بن محمد بن راجح 


الحربي. 


ااا يي هب 


۷- مركز القوز على بعد ثلاثين SUS‏ جنوب القنفذة وتتبعه العديد من القرى منها قرية السمرة وقرية 
القحمان وقرية السادة وعنيكر والسمر والعقدة والجميعات والكدسة والمواجدة والجرد والحبيل 
والمحاسنة ومشرف وثلاثاء يبة وهو سوق أسبوعي لكن ليس به مركز حكومي لأنه قريب جدا 
من مركز القوز إذ لا يفصل بينه وبين القوز إلا مجرى وادي يبة المشهورء والقوز هو الذي به 
مقر المركز و يقام فيه السوق الأسبوعي كل يوم خميس. 


والقوز هو الموقع الذي كان يسمى قوز بلعير (بكسر العين المهملة بعدها ياء مثناة تحتية 
ممدودة). وبلعير كلمة يقصد بها المكان وليس القلبية أو القبائل كمثل (بالحارث وبلقرن) وهو 
خلاف ما آشار (لبه الرحالة عاتق البلادي رحمة AV‏ 


ومن قبائل تلك الجهات النواشرة وهم من قحطان والقوازية والمقاعدة والسمرة وبني يعلا وهم 
العوامرة والحسنة وبني سحار والكدسة والشقفة والشراقية (واحدهم شرقي) ۰ والمحامید و Baal gall‏ 
ومنهم الزمیل والأخ الکریم احمد بن علي بن مشرع الماجدي وقد ربطتني به صلة صداقة حميمة وله 
معي مواقف رجولية تحسب له عندي وعلی رأسها وقوفه إلى جانبي في أزمة الدراسة الجامعية التي 
اعترضتني حینما كنت في المستوی الثالث بجامعة الامام محمد بن سعود بالریاض, ونتج عن ذلك أن 
عرفني على الشیخ الداعية محمد بن بكري السميري. 

وهذا الرجل یعتبر من أوائل من قام بنشر الدعوة في محافظة القنفذة وفي القری المحيطة بها قبل أن 
يوجد بها فرع لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وقد ابتکر طريقة جميلة للدعوة وهي أن جهز 
سیارته الخاصة بمکبر صوت وکان يأتي إلى الأسواق الأسبوعية التي نقام في المراکز فیوقف سیارته 
في وسط السوق ثم يلقي محاضرة أمام الناس يوجههم فيها إلى العبادة الصحيحة وينهاهم عن البدع 
والأمور المخالفة للشرع وعن الاختلاط والسفور. وكان لا يقول للناس احضروا إلى المكان الفلاني أو 
سأقيم محاضرة في ي الموقع الفلاني» بل يأتي على غير موعد سابق مستغلاً تجمع الناس في الأسواق 
الأسبوعية» فيوقف سيارته وسط السوق» ثم يبدأ بتذكير الناس مباشرة وكان لتلك الطريقة دور ايجابي 
فعال في قلوب الناس خاصة أن الجهل كان لازال متفشياً في تلك الحقبة من الزمن وهي في الثمانینات 
الهجرية فالشيخ محمد السميري تلقى تعليمة في سامطف ثم تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في عام ۱۳۸۰ ه هذا ما ذكره لي الصديق الأستاذ إبراهيم ب بن الحسين الخالدي الذي تربط بينه 
و بين الشيخ محمد السميري علاقة رحم وقد كان الفضل يعود في تعرفي على ذلك الداعية الوقور 
للأخ الصديق احمد بن علي بن مشرع الماجدي كما تقدم. 


ومن قبائل القوز السادة آل دار الوادي والسادة النواعمة والقحمان وشيوخهم اليوم الشيخ محمد بن احمد 
بن خيره الناشري ونقل لي عن احد كبار السن من النواشرة بأن منصب المشيخة الخاص بهذه القبيلة 
القحطانية الأصل كان سابقاً في فخذ الجعدة أحد فخوذ قبيلة النواشرة القحطانية تم تنازل الشيخ رضي 


بن حسن الجعيدي الناشري عن منصب المشيخة لابن أخته شعوان من فخذ الخيرة النواشرة فانتقل هذا 


ااا هب 


aT ET‏ والشيخ عبده بن محمد القوزي والشيخ عبد 
الله ١‏ لمقعدي وا شبح محمد بن حسين بيطلي. 


ورجل الأعمال شامي بن الحسين الحسني وهو من أعيان محافظة القنفذة وكبار رجال الأعمال بها 
وهو صديق تربطني به علاقة ودية حميمة وقد كان له الفضل والمنة بعد الله تعالى في المساهمة 
والتشجيع في إخراج هذه الطبعة "الثانية" لهذا الكتاب وذلك لما بذله فيها من جهود يجب أن يشكر 
عليها وان تحسب له عندنا . 


والشيخ محمد بن مرعي القحماني والشيخ حسن الشاردي؛ ومن الأعلام في القوز ووادي يبه القاضي 
علي بن زين السميري والقاضي بيشي بن حسين الحسني وكاتب العدل محمد بن إبراهيم القوزي 
والدكتور احمد عمر الزيلعي عضو مجلس الشورىء ومن الأعيان كذلك علي بن لاحق الناشري 
واحمد بن فيصل الناشري وحسن بن ابراهیم الزحيمي رحمه اله وقد کان ale‏ وصاحب شخصية 
jue‏ ةر يخسن ينا فى هذا المقام أن .لا ننسی اارجل الذي ريطضا به»زمالة Lids‏ عنما كان يعمل 
عضوا بهينة النظر بمحكمة القنفذة وأعني به احمد بن ابراهیم بن برکات الناشري وکذلك عبده بن 
حمود الحسني من أعيان قرية عنیکر بية. 


۸- ویتبعها من المراکز أيضا مركزي حلي "الصفة و كنانة" على بعد ستين کیلومتر جنوب القنفذة 
وهما مركز الصفه وتتبعه العدید من القرى منها الصفه وکیاد والكدوة والعمور والخیع و السلامة 
والفریق والشعب والسبطة. ومرکز كنانة وتتبعه قری حلي قدیم والصلب والبیضین وشیوخ قبائل 
حلي منهم محمد بن عبد الرحمن بن عیسی شيخ قبيلة کنانة وابوطالب بن عمر الصمي والشیخ 
محمد العمري وابراهیم بن مجثل والشیخ حمد الغانمي والشیخ نهاري بن احمد الغبيشي. 
ومن قبائل حلي كنانة والعلاونة والعمور والمتاحمة والزیالعة والسلالمة - واحدهم سلامي - 
والصحب والأحامرة ول والغبشة والدراهمة والخوالدة والمشاییخ al‏ حلي والسادة 
والمعاشية - واحدهم معشي - وقد أخطأ البلادي واثبتهم في كتابه بين مكة واليمن (المعايشة) 
وهذا خطأ غير مقصود وقع فيه البلادي فجمع معشي معاشية بتقديم الشين المعجمة قبل الياء 
المثناة التحتية» وليس (المعايشة)» وأظن أن ذلك وقع مجرد تصحيف غير مقصود. 
ومنهم الشواعرة والفلحة والصحب و أحدهم صحبي وآل الحرامي وهم قلة» وبعض بيوت من 
الأشراف البراكيت والأشراف العييايف و أحدهم عيّافي بالتحتية المثناة المشددة. 

وقد ذكر صاحب مصنف قلب جزيرة العرب عن أهل حلي Sul‏ (تتألف هذه القبيلة من أربعة أفخاذ 
تقيم جميعها في قرية حلي.. ثم قال: والأفخاذ الأربعة هي: عبيد الأمير والغوانمة وأولاد العلاونة وهذا 
الفخذ أكبر الأربعة عدداً وكنانة ولها عشائر أهمها الشواعر وبنو يحي). وهذا الذي ذكره فؤاد حمزة 
لين دق ,قاو لأ SAN)‏ جر سم التديلة اران الفديلة تالف من ای ان مار تخس و الفا شالت 
من عدة فخوذ والفخذ بتألف من عدة بطون والبطون تتألف من عدد من الفصانل» وعلی هذا فكنانة 


e 


قبيلة تتألف من عدة عشائر و فخوذ وبطون وكذلك الحال بالنسبة للعلاونة والغوانمة والعمور ووالغبشة 
والمعاشية هلم جرا. 

وقوله: تقيم جميعها في قرية حلي فهو مجانب للحقيقة فحلي يضم عشرات القرى وليس قرية واحدة 
وتضم تلك القرى الالوف من الناس ولذلك فما آشار إليه فؤاد حمزة في كتابه "قلب جزيرة العرب" 
كانت تعوزه الدقة. 


4- ومنها مركزي العرضية الشمالية (مقره نمرة) ومركز العرضية الجنوبية (مقره ثریبان) وتتبعهما 
قرى عديدة وقبائل كثيرة. 
ومن قراهم المعقص» و الفائجة وبني بحير وبني سهيم وغبايطا وقرى وادي رحمن والحفيان 
والخيطان وحلحال والمرجبات بالقرب من سوق حباشة. 
ومن قبائلهم بلقرن وبني المنتشر وشمران والعوامر وآل حذيفة وبني سهيم وبني شهر ومنهم 
شيوخهم واعيانهم الشيخ محمد بن علي المنتشري والشيخ ابن ردفان و الشيخ عبد الرحمن بن 
وهاس وبن عمار ال العسبلي. 
ومن قبائلهم شمران وبالعريان آل بلقرن وآل عمير وآل بالحارث والحقيقة ان أهل العرضيتين 
يعتبرون من القبائل الكثيرة العدد وقراهم كثيرة ويصعب حصرها في هذا المقام وحسبنا أن نشير 
فقط إلى ما يتناسب مع موضوع هذا التوثيق وهو بيان أن العرضيتين تتبعان محافظة القنفذة التي 
لا نخرج عن مضمون البحث» وهو ما يعني الحديث عن القتفذة فقط وما يتعلق بها إداريا 
واجتماعياً. وحتى نبين كذلك ما تمت الاشارة إليه أثناء الحديث عن الوثيقة الصادرة في زمن 
الدولة العثمانية المثبت بها تبعية العرضيتين للقنفذة بشيء من الإيجاز وإلا فإن الحديث عن 
العرضيتين الشمالية والجنوبية لو شرعنا فيه للزم أن يطول بنا المقام ولكن حسبنا أن نشير إلى 
ذلك إشارة عابرة فقط ويجدر بنا أن ننوه بالشكر لرئيس العرضية الشمالية عمران بن حسن 
الزهراني الذي كثيرا ما كان يفيض علينا من كرمه الحاتمي أثناء لقاءاتنا به. وكذلك رئيس مركز 
العرضية الجنوبية الأستاذ حمود بن عبيد العصيمي الذي لم يأل جهد في بذل مساعدته لنا أثناء 
زياراتي لتلك النواحي . 


والحقيقة أن أهالي العرضيتين الشمالية والجنوبية يعتبرون ممن لازالوا يتمسكون بالعادات العربية 
الأصيلة مثل الكرم والنخوة والشهامة والشجاعة وهذا لا يعن أن هذه الصفات تعوز جيرانهم من أهل 
تهامة من غامد و زهران خاصة فى محافظة المخواة والقرى المجاورة لها وإنما خصصنا أهالى 
العرضیتین بالذکر لما حظینا به منهم من الکرام الفیاض وطیب مشاعرهم وحسن آخلاقهم. ۱ 


ة... نشأة و تاريخ عد د e‏ الع ATED.‏ 


صور بعض Ghel‏ ومشائخ محافظة القنفذة اللذین حصلت على صورهم وغيرهم كثير لم 
استطع جمع صور هم فلهم أن يعذرونني. 


الشيخ ابراهيم بن يحيى العجلاني الشیخ محمد بن أحمد الناشري الشیخ علي بن شامان الخيري 
رحمه اش شيخ الأشراف العجالين شيخ قبيلة النواشرة شيخ الخيرة بدوقة 


الشاعر حمزة بن عامر الشريف الشيخ يحيى بن ابراهيم العجلاني 
شيخ الأشراف العجالين مرزوق شيخ قبيلة زبيد 


الشيخ إبراهيم بن مجثل العمري الشيخ محمد بن علي الشاردي 


- الفنون الشعبية فى القنفذة 
has‏ اة مثل, غر ها من مدن ومحافظات المملكة بالکتین. من الفتون. الشعيية وقد ضنف النكتوو: 
حمزة بن عامر الشریف مولفاً ضمنه العدید من فنون الشعر الشعبي الذي تشتهر به القنفذة ومن ذلك 
شعر الطرق الذي ینقسم إلى bac‏ نماذج منها "الرد والشرح" LS‏ تطرق إلى بعض الفتون مثل فن 
"الزيفة" ونحن نضيف إلى ذلك فن المزمار و الکسرة و العرضة والدمة و العزاوي وهي نوع من 
آنواع الطرق المختص بالمدیح أو التشجیم وأحياناً الهجاء. ومن أراد الاستزادة فنحیله إلى كتيب 
الدکتور حمزة الشریف "الشعر الشعبي في القنفدة . 


الباب الثالث 


النشاط السكاني والمرافق الهامة و المواقع السياحية 


ه النشاط السكاني في محافظة القنفذة 


لكي نكون أكثر دقة يجب ان ن* نشير الى أن النشاط السكاني ينقسم في محافظة القنفذة الى مرحلتين 
آساسیتین» المرحة الاولی النشاط السكاني قبل دخول القنفدة فى العهد السعودي المیمون» والمرحلة 
الثانية هي النشاط الذي قام بعد دخولها تحت حکم الملك عبد العزیز طيب الله مثواه في عام DAVY EY‏ 


فأما قبل أن تصبح القنفذة إحدى المناطق الخاضعة للدولة السعودية في age‏ الملك عبد العزیز فقد كان 
النشاط السكاني یقوم على الزراعة وتربية الماشية في المقام الأول وعلی التجارة وصيد الاسماك 
والحرف الصناعية في المقام الثاني وهناك من عمل بالمجال الوظيفي في العهد العثماني سواء كان 
ذلك في الجانب المدني آو في الجانب العسكري الا آن العمل في هذین المجالین كان محدوداً جداً. 


واذا آردنا أن نبسط القول في مجال النشاط السکانی قبل العهد السعودي فاننا نقول أن لأهالي القنفذة 
والقری المحيطة بها عناية فانقة بالزراعةء ذلك أن مصادر الزراعة من حبوب وخضار وفواکهه هي 
الفضتتو الاسانی: لرك ومن أجل ذلك فالكثير :من كان هذه Al sll‏ ,مها خی محال الزواعة: :متك 
زراعة الذرة والدخن والسمسم والقطن والخضار والبقوليات بمختلف أنواعهاء حيث توجد في وادي 
دوقة و قرماء و ناوان و الشغز و الاحسبة و لومة و قنونا و يبة و حلي» مزارع ذات مساحات كبيرة 
جدا بل وشاسعة وقد كان يعمل غالب سکان تلك الأماكن في الزراعة التي كانت تقوم على مصادر 
الأمطار و السيول وعلى الآبار أيضاً فيُزرع الدخن والذرة والسمسم في تلك المزارع فيزرع الدخن 
والذرة والسمسم »» وهذه الأصناف تعتبر مصدر أساسي لقوت الناس هنا ومن السمسم يستخرج الزيت 
الذي يعتمد عليه في أمور التغذيةء وبعض الأماكن لا زالت إلى اليوم تقوم فيها صناعة زيوت السمسم 
بواسطة المعاصر الشعبية» إلى جانب ذلك كان يزرع العطب الذي يعتبر مصدر أساسي لإنتاج القطن 
وحب البرعم الذي يستعمل كغذاء هام للمواشي وقد كان يقوم مقام تجارة الشعير اليوم. 


أما المزارع التي كانت تسقى بمياه الآبار فكانت غالبا تزرع بها الخضار والبقوليات والريحان والكادي 
وهی زراعة هامة ولا تزال قائمة إلى يومنا هذاء ولا يعن ذلك إغفال زراعة الذرة والدخن فى تلك 
المزارع ولكنها زراعة محدودة لأن زراعة الذرة والدخن تحتاج إلى مساحات كبيرة وهذا أمر يتطلب 
قدر كبير من المياه ولم تكن مياه الآبار عادة تكفي لزراعة هذه الأصناف من أنواع الزراعة. 


ooo 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


أما زراعة الفواكه فقد كانت القنفذة تعتمد في هذا الجانب على ما يرد إليها عن طريق المخواة والتي 
كانت تمد القنفذة بالقدر الكافي من الفواكه. 


صورة لما كان يعرف بالمحناط - وهو محل بيع الحبوب كالذرة والدخن 


أما تربية الماشية فلم تكن بأقل شأناً من الزراعة في القنفذة حيث كان هذا النشاط يعد من الجوانب 
المهمة هنا وهو نشاط لازال باقياً إلى الان» حيث تربى الأغنام والبقر والإبل كونها أنواع هامة في 
حياة الناس حيث يعتمد عليها كمصادر أساسية للحوم والحليب وصناعة الجلود المستعملة في القرب 
والأحذية وغير ذلك» كما يعتمد على البقر في الحرث وسقيا المزارع إضافة إلى إنتاج الحليب واللبن 
كما يعتمد على الإبل في التنقل والسفر بالإضافة إلى كونها مصدر آساسي من مصادر اللحم واللبن 
أيضا والمتاجرة بها في مواسم الحج كأضاحي. 


أما صيد الأسماك فإنه يحتل المرتبة الثالثة في القنفذة بعد الزراعة وتربية الماشية» ويتبع ذلك ما يخدم 
هذا النشاط مثل صناعة القوارب و السفن و تجارة الأخشاب التي تعد هي المصدر الأساسي لهذه 
الصناعة. ۱ 

ثم يأتي بعد ذلك النشاط التجاري وهو مقتصر على سکان المدن والأسواق مثل مدينة القنفذة وسوق أحد 
بني زید وسوق كياد بحلي وسوق الخمیس بالقوز وثلاثاء يبة والمظیلف ودوقة وثلائاء الخرم وسبت 
الجارة وخمیس حرب وأثنين نمرة وسوق ثریبان بالاضافة إلى وجود من یمارس التجارة المتنقلة على 
وسائل الجمال أو الحمیر . 

والی جانب هذه النشاطات توجد أيضا نشاطات حرفية آخری منها النجارة وعلی ذلك تقوم آعمال 
صناعة الأبواب و النوافذ و الرواشین و الأسرة الخشبية وهي صناعة كانت رائجة ولها نشاط حي هنا. 


_} بح 


كما كانت صناعة الفخار من النشاطات الهامة لاعتماد الناس عليه في أواني الماء و الطبخ وغير ذلك 
اة وان المو اد الحهدية كات وة ومكلفة كما أن هی هرات و الخياطة ل تفل شنا کن 
النجارة وعن صناعة الفخار. وكانت كل هذه الأنشطة لا يقوم بها إلا أهالي هذه المنطقة. ولم تكن جل 
أن لم تكن كل المواد المستخدمة في حياة الناس في الصناعة إلا على أيدي محلية فصائغ المجوهرات 
من نفس البيئة والحداد والنجار وصناع الفخار كذلك فالحلي, المستعمل تصوغه أيد محلية. وكذلك 
الفأس والمسحاة والسكين والخنجر والرمح والمغراب والسنة"" والقدوم والمطرقة كل هذه الآلات لا 
تصنعها الا af‏ محلية بحتة, 


آما القسم الثاني من النشاط التجاري فهو الذي طرأ بعد أن دخلت القنفذة تحت الحکم السعودي و هذا 
القسم الثاني لم يلغ النشاط الأول بل یعتبر ازدهاراً له واضافة عنصر جدید إليه وهو عنصر العمل 
الوظيفي حيث أصبحت مجموعات كبيرة من سکان القنفذة تعمل في الأعمال الحكومية تبعاً لتوفر كافة 
مصالح الدولةء وآنا لن أضيف جديداً إذ آشرت إلى ما آشار إليه الباحث عاتق البلادي الذي ذکر ذلك 
وأضاف قائلا: LS)‏ تشتغل مجموعة من السکان في أعمال البیم والشراء أو ما یعرف بالقطاعي أما 
بالنسبة للاعمال التجارية الکبری لما یعرف بمفهومها الیوم المعتمد على الاستیراد والتصدیر 
الخارجیین فلا یوجد بها من ذلك شيء). 


وهذا قول صحیح clin GY‏ جدة آدي إلى توقف عجلة النشاط التجاري في القنفذة بعد أن كانت ترد 
Lal‏ البضائع من اليمن والهند وبعد أن كانت منفذ تجاري بحري هام لسراة عسیر ولکن هذا النشاط 
التجاري توقف منذ فترة Aly gh‏ خاصة حينما تم الاعتماد على النقل البري على الشاحنات. 

Lil‏ بقية النشاطات کالزراعة وصيد الأسماك ورعي الماشية فقد زاد نشاطها بسبب الاعانات 
والتسهیلات التي تقدمها Al gall‏ لدعم هذه الأنشطة وتبعا لذلك نشطة صناعة وتجارة القوارب وان كانت 
صناعة القوارب المحلية قد اختفت من القنفذة منذ حوالي ثلائین سنة وقامت بدلاً عنها القوارب الحديثة 
المصنوعة من الفیبرجلاس وكذلك الحال فى نشاط آلات الزراعة وتجارة الشعیر . 

ونستطیع أن نؤكد بلا أدني شك أن النشاط الوظيفي یعتبر الیوم من آهم الأنشطة السكانية فهناك أعداد 
كبيرة من أهالي المحافظة یعملون في مجال التعلیم وفي المجال الوظيفي المدني والعسكري إلى جانب 
العمل الوظيفي في المؤسسات الأهلية مثل الشرکات والبنوك والمصالح الأخری وهناك من شباب 
المحافظة من یمارس العمل في محلات بیع الأجهزة الحديثة بمختلف آنواعها. 


ومن نافلة القول أن نقول انك لا تجد مصلحة من المصالح ولا مرفقاً من المرافق سواء كان حكومياً أو 
أهلياً الا وتجد اغلب العاملین به من آبناء المحافظة وهذا أن دل على شيء فانما يدل على ازدهار 
النشاط السكاني في مجال العمل الوظيفي کبقية الأنشطة الأخرى کالزراعة وتربية الماشية محافظة 
على نشاطها ولم نتأثر بالجانب الوظيفي,. 


۲- قطعة من الحدید تثبت في رأس المحراث من أجل حرث الارث. 


_ج( هب 


ه المصالح الحكومية والأهلية القانمة في محافظة القنفذة 


توجد في محافظة القنفذة إدارات حكومية وفروع لكافة المصالح بدء بالمحافظة والمحافظ اليوم هو 
الأستاذ فضا بن بين البقمي وبها رئاسة للمحاكم العامة يعمل بها رئيس محاكم وأربعة قضاة والرئيس 
هو الشيخ حسن بن محمد المباركي وهو رجل جمعتني به زمالة العمل ووجدت فيه رجلا ذا عقل 
راجح ووعي عميق يدير الأمور بمعرفة الواعي وحكمة الخبیر» وأنا وان كانت شهادتي فيه مجروحة 
الا أنني أقول وبكل حيادية انه رجل صاحب حنكة وروية وقدرة على فهم أمور الإدارة إلى جانب 
قيامه بعمله الأساسي وهو عمل القضاءء ويساعده القاضي الشيخ علي بن زين بن محمد السميري إلى 
جانب القضاة الشيخ القاضي بيشي بن حسين الحسني والشيخ القاضي أبو بكر بن عمر المتحمي. 
وبالقنفذة مقر لكتابة العدل يشغله اليوم كاتب العدل الشيخ محمد بن إبراهيم القوزي. 

وبها إدارة للشرطة مديرها العقيد علي بن موسى الحكمي. وسجن عام يقع غرب قرية الثعالبة شمال 
القنفدذة على بعد aad‏ أكيال تقريباً عن وسط البلد وادارة الجوازات وإدارة للدفاع المدني ومديرها 
العميد حسن القفيلي الخيري ومديرية حرس الحدود وإدارة المرور ومديرها اليوم غازي العتيبي 
وادار ۶ مکافحه المحدر انك والمتاحت Qi slay!‏ و العامة وإدارة الأخوان الفحنية و إذاقة الأوقاف؟و المساهد 
ومديرها اليوم محمد بن علي الشرقي وبلدية القنفذة ورئيسها اليوم علي بن سعد الغامدي وإدارة التربية 
والتعليم للبنين وأخرى للبنات ومدير التعليم اليوم د. محمد إبراهيم الزحيمي» وفرع الزراعة وفرع 
المياه وفرع للطرق والنقل وفرع المالية وفرع هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ومكتب الضمان 
الاجتماعي ومديره اليوم يوسف الخالدي» وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الشؤون 
الصحية ويرأسها فؤاد السندي» ومستشفى القنفذة العام ومديره اليوم محمد بن عيسى الحازمي» ومركز 
صحي ووحدة صحية للبنين تابعة لوزارة التربية والتعليم وأخرى للبنات تتبع نفس الوزارة» ومديرية 
للبريد ومكتب للعمل والعمال وفرع للغرفة التجارية وفرع لمصلحة التقاعد وبنك التسليف السعودي 
ويرأسه آبو بكر بن محمد الزبيدي» والبنك الزراعي ويرأسه علي المغربيء وكلية للمعلمين وأخرى 
للمعلمات وكلية تقنية ومعهد فني مهني ومدرسة لتعليم قيادة السيارات (دلة) ووحدة مكافحة الملاريا 
وجمعية الهلال الأحمر السعودي. 

وفروع للبنوك الأهلية وهي فرع البنك الأهلي والعربي والراحجي والبلاد» وفرع لشركة الاتصالات 
السعودية (STC)‏ ویدیرها اليوم الاستاذ حسین المعيدي» ومکتب لشركة موبايلي للاتصالات وشركة 
الکهرباء وتحلية المیاه المالحة ومقرها القنع» بالاضافة إلى العدید من المرافق والمراکز الأهلية مثل 
المستوصفات والمراکز الطبية بالاضافة إلى وجود مکتبة (دارة التربية والتعلیم» والمتحف التابع لنفس 
الادارتء .هذا بالاضافة Load‏ الی العدید من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنین وبنات 
ومدرسة تحفیظ القرآن ومدرسة ذوي الاحتیاجات الخاصة. 

ومسيرة التعليم في القنفذة شأنها عظیم وماضیها عریق ومیدانها رحب فسيح» فقد بدأت Jal je‏ التعلیم 
في القنفذة أول ما بدأت بمرحلة الکتاتیب حیث بدأ آهالي القتفذة من خلال الکتاتیب بتعلم القرآن الكريم 
والفقه ومبادئ القراءة والكتابة وكان يعقد مقر التعليم أو التدريس في منزل المعلم أو في المسجد كما 
كانت هناك كتاتيب في القرى. 


ااا « سح 


وكان أول ظهور لهده الكتاتيب في عام ۶ ۱۲۳ a‏ بعد ذلك قامت مدارس القرعاوي التي أنشأها الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي في الفترة ما بين عام 0-١556‏ ١۷١١ه.‏ 


كتاتيب البنين في القنفذة : 
۱- کتاب آل درويش یعلم به الشيخ حسين بن محمد درويش في مدينة القنفذة وكان التعليم به 
مقتصرا على القرآن والفقه وبعض مبادئ القراءة. 
۲ - کاب أحمد عمودي بمدينة القنفذة وكان التعليم فيه مقتصر على القرآن والقراءة. 
US ey‏ إسماعيل مكاوي بالقنفذة وکان التعلیم فيه مقتصر على القراءة والكتابة. 
؛ - کتاب الشيخ محمد السالك الشنقيطي Gus‏ كان Lalle‏ جليلا . 


كتاتيب البنات : 
۱- كناب السيدة فاطمة محمد درويكل وکان کتابها بجوار GUS‏ والدها, 
۲- کتاب السيدة لؤلؤة بنت آبکر محمد نولي والدة الأستاذین حسین deal‏ بدوي وعبد الرحمن deal‏ 
بدوي رحمهما الله تعالی. 
۳- كاب السيدة فاطمة بنت یاسین الشنقيطي والدة السید محمد مصطفی الشنقيطي. 


3 - معلامة عيشة بنت أحمد عمر باسندوة, 


ولم تكن الكتاتيب مقتصرة على القنفذة فقط بل كانت توجد كتاتيب في ب بعض القرى مثل AUS‏ الشيخ 
را Gees‏ ا رل یک لش مرس 
الغانمي في الخیع بحلي GUS;‏ الشیخ علي بن عمر الغانمي في قرية الغوانمة بحلي 5 GUS‏ الشیخ 
محمد بن أحمد البحيصي في السلامة وکتّاب الفقیه العالم الشیخ علي بن محمد القناعي في كياد والقفل 


0- كتّاب الشيخ بن بلقاسم السيد النهاري بجامع السلامة عام ۱۳۶۷ه ‏ وكتّاب الشيخ نهاري 
بلغيد” الغبية ۱ بقرية السلامة بحلي عام ۰ هھ 


کک ای مقر فا طلى او aR seh‏ انس رات تسا مر ت 
ميا اس رنه ينك خسن اتکی ره اليم عي ell‏ ون sal‏ و قله كاد 
0 - کاب الشيخ بلغيث بن علي الجعيدي الشيخي في البيضين بحلي. 
-V‏ کتاب الشيخ عبده بن حسن الشيخي وکتاب الشيخ ابراهيم بن محمد قضيبي الشيخي المولود في 
ale‏ ۱۳۲۷ هه . 
۸- کتاب الشیخ عمر بن علي حمزي العلوي الملقب (زهري) بقرية بالکدوة. 


PR‏ هب 


-٩‏ کناب الشیخ عبد الکریم ين علي بن ایراهیم العلوي بقرية منجية المولود في عام ۱۳۳۱ه. 
والذي تلقی تعلیمه في سامطة بجیزان ثم عاد إلى قریته ولغزارة علمه وفقهه عين في هينة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بالقنفذة » كما Que‏ مدرسا في مدرسة حلي التي كانت هي 
ثاني مدرسة ابتدانية بعد القنفذة افتتحت في العهد السعودي الزاهر عام ۱۳۲۳ ه وقد استمر 
الشیخ عبد الکریم في التعلیم حتی أحيل على التقاعد عام ۱۳۹۱ هه وقد توفی في عام ۱7 ۱ه . 
رحمه الله تعالی, 

٠‏ كتاب الشیخ عابث بن محمد القشيبي بقرية الردحة بحلي وقد ساعده ودعمه في مسيرته 
لتعليم الكتاب احد الرجال الفضلاء وهو المدعو / حسن بن عبادل الصحبي. 

ادك کتاب الشيخ احمد بن محمد أدريس الصحبية بقرية الردحة. 


كتاب وادي يبة : 

-١‏ کناب الشيخ حسن بن خلف اليبهي في قرية النوارية وقد ترجم له العالم الضمدي الشيخ احمد 
العكاش في كتابه (عقود الدرر) وأشار إلى انه في آخر حياته انقطع في قريته بوادي يبه يعلم 
الناس ويفقههم أمور دينهم. 

۲ - کتاب الشيخ علي بن قناعي وأخيه عبد االجرد.حل يبة . 

. كتاب الشیخ الحسن أحمد الفقیه بقرية الجرد‎ ay 

. کتاب الشيخ محمد عمود الدين بقرية الحبيل‎ -٤ 

۵ - کتاب الشيخ إدريس بن حسن الفقيه بقرية القوز . 

GUS - 5‏ الشیخ عبد الله بن محمد البيشي وابنه محمد بقرية القوز أيضا . 

-V‏ کتاب الشیخ قادري بن عبد الله بقرية القوز عام ۱۳۱ ه- 

. الشيخ عيسى بن سليمان الفقيه والشيخ حسين بن محمد العقيلي‎ GUS -A 

4 - کثاب الشيخ بن نويحر وكان التعليم يشمل الرجال والنساء . 

AYYVY کتاب الشيخ علي بن جابر عشيري القوزي وبقي هذا الكتاب حتى عام‎ ٠ 


كتاب العرضية الجنوبية : 
۱- کتاب الشيخ أحمد بن عبد الله وهاس أحد أسرة آل بن وهاس بيت مشيخة بني رزق تريبان 
eee eee‏ دي 


كتاب العرضية الشمالية : 
١‏ - کاب الشيخ علي محسن اليماني في شعب العفراء ببني سهيم . 
GUS - ۲‏ الشيخ عبد الله آحمد اليماني في قرية الفائجة ببلاد بني بحير وهما شيخان قدما من اليمن . 
۳ كتاب الشيخ علي عادل الحذيفي كان يعلم الناس القرآن في مسجد قرية القرن ببني سهيم . 


__ج( هب 


كتاب وادي لومة : 
۱- کتّاب الشيخ احمد بن زاهر الزبيدي بقرية صبيا بلومة في عام AVE‏ ۱۳۲۰۵ ه ويشاركه 
آخوه محمد. 


کتاب وادي قنونا : 
۱- کاب الشیخ احمد محمد المتحمي وکان على اتصال بالملك عبد العزیز. 
GK -۲‏ الشيخ يحيى بن يحيى المتحمي . 
GUS ۳‏ الشیخ عبد الله بن احمد المتحمي . 
US -‏ حمزة بن محمد الشطيري بقرية الجلمة . 
۵ - کتّاب خضر بن محمد الزيلعي بمسجد Gla Glas‏ بناحية سبت الجارة . 
1- عبد الله محسن كان من مدرسة القرعاوي بسبت الجارة 


کتاب وادي دوقة : 
۱ - کاب الشیخ علي دعشوش الشيخي . 
OU - ۲‏ الشیخ حضر محمد المسعودي بقرية المساعید . 
GUS -۳‏ الشیخ جیلان بن عمر الخيري في دوقة . 


تطور التعلیم : ۱ 
في عام ۱۳٩‏ ه cling‏ على اهتمام الملك عبد العزیز طيب الله ثراه الذي كان بسعی بکل ما آوتي من 
قوة للقضاء على الثالوت الخطیر الفقر و الجهل و المرض تم افتتاح المدرسة التحضيرية الابتدائية 
(السعودية الابتدائية البوم) وکنت آنا asi‏ طلابها في التسعینات وبعدها جری افتتاح عدة مدارس في 
حلي ومدرسة ثریبان ومدرسة الفانجة والسبطة بحلي ثم توالی افتتاح المدارس في آنحاء المحافظة وقد 
أنشأت معتمدية للتعليم بالقنفذة وتولى إدارتها الأستاذ احمد عبد الغني «aa!‏ بعد ذلك تحولت 
المعتمدية إلى إدارة التعليم وكان ذلك في عام ۱۳۷۸ه وقبل هذا التاريخ أي في عام ۱۳۷۵ ه ضمت 


للقنفذة بعض المدارس من تعليم الباحة والمخواة وفرعه غامد وبعد ذلك ضمت ابتدائية الليث إلى 
القنفذة. بعد ذلك انفصلت مدارس الظفير (الباحة) والفرعة والمخواة والليث مكونة إدارات تعليم 
تقلة 


منها ۱٩‏ مدرسة لتحفيظ القران بالإضافة إلى ٠١‏ مدارس للتربية الخاصة وعدد ٠١‏ مدرسة ليلية. 


وقد قاد مسيرة التعليم في القنفذة عدد من الرجال المخلصين فقد كان أول مدير للتعليم في القنفذة هو 


أحمد الأهدل كما أسلفناء ثم خلفه مصطفى حسين بدوي في عام ۱۳۸۵ه ثم علي يحيى صديق من عام 
۹ الی ale‏ ۱۶۰۳ هه ثم احمد ۲ القرني من عام ۱:۰۳ إلى عام ١١٤٠ه‏ رحمه الله تعالی» 


س كك 


EG cd era ا جك سس‎ Pipa 
ثم محمد عبد ا‎ ءه١‎ 57١1 إلى عام‎ ١575 إلى عام ۱۳۲۵ هه ثم بلغيث القوزي من عام‎ 

2 ري مل کم 3 م 
بامهدي من عام 5771 ١‏ الى عام ۹ه ثم كد Ore ae‏ دعان القحطاني الذي جرى نقله بناء على 
طلبه ثم خلفه الدكتور محمد الزحيمي كما تقد" 


ويحسن بنا ونحن لا زلنا بصدد الحديث عن المراق الحكومية بالقنفذة أن نشير للتاريخ في لمحة عاجلة 
GL‏ هذه المرافق لا نقت تقتصر على مدينة القنفذة فحسب بل توجد مرافق أخرى مقامة في المراكز التابعة 
لمحافظة القنفذة إذ يوجد بأحد بني زيد مقر المركز ورئيسه اليوم عائض بن غازي العميري العتيبي 
وبه مخفر للشرطة ومركز صحي ومندوبية لتعليم البنات ومجمعات مدرسية بنين وبنات. كما يوجد 
بالقوز مركز ومحكمة بها قاضيان احدهما الشيخ سليمان بن محمد الربعي وكتابة عدل ومخفر شرطة 
وبلدية ومركز للدفاع المدني ومركز صحي ومندوبية لتعليم البنات بالإضافة إلى العديد من المجمعات 
الدراسية بنين وبنات ومستشفى عام يخدم قرى القوز وحلي ويقع بين القوز وحلي. 

كما يوجد ببلدة المظيلف مقر المركز ورئيسه اليوم محمد بن مطلق العتيبي» ومخفر للشرطة ومحكمة 
قاضيها الشيخ نواف بن عمير السعدون» ومندوبية لتعليم البنات ومركز للدفاع المدني وبلدية ومركز 
صحي ومستشفى عام تحت الإنشاء وقد قام بوضع حجر الأساس له سمو أمير منطقة مكة المكرمة في 
مطلع عام cal ETA‏ و وحدة صحية مدرسية بنين وأخرى للبنات ومكتب للبريد وهيئة للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

مرکزین هما مرکز الصفة في الصفة ومرکز ULC‏ في مخشوش» ومخفري ركه أحدهما في الصفة 
والاخر في مخشوش JS poy‏ صحي ومرکز للدفاع المدني ومحکمة في الصفة. وکذلك یوجد مركز في 
سبت الجارة وآخر في خمیس حرب وبهما مخافر للشرطة کذلك. كما يوجد في ثلاثاء الخرم مركز 
ومخفر شرطة ومرکز صحي. 


ویوجد في العرضية الشمالية مركز يرأسه الیوم الأستاذ عمران بن جس الر هر اي وهو رجل ربطتني 
به علاقة وطيدة في مجال العمل المشترك آثناء الوقوف على القضایا التي يتم النظر فیها من قبل هيئة 
الخبراء» كما يوجد بها محكمة قاضيها اليوم الشيخ خالد TIT‏ 
ومكتب للضمان الاجتماعي وفرع للبنك الأهلي ومكتب للطرق والنقل وعدد من المجمعات المدرسية 
بنين وبنات والإشراف التربوي. 


وكذلك الحال في العرضية الجنوبية (ثريبان - وشمران) يوجد مركز مقره ثريبان ورئيسه اليوم 


۳- تعليم القنفذة » نقطة البداية .. ومسيرة التطور . 


اا ا 


يشغلها اليوم الشيخ صالح بن علي القرني ومقر للبلدية ومرکز صحي وعدد من المجمعات المدرسية 
بنين وبنات ومقر للإشراف التربوي. 


ونحن بهذا نريد أن نثبت للقادم من الأجيال أن الإنسان في عصرنا هذا ينعم بأمن شامل ورعاية كبيرة 
من هذه الدولة أيدها الله وحفظها وهي نعم لم تشهدها الأجيال التي خلت وكان يحسن بنا أن نثبت 
الإشارة إلى ما ينعم به ابن هذه الأرض في هذا العصر الزاهر وأعني به عصر المملكة العربية 
السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وفي عهد من 
سبقه من ملوك هذه البلاد من لدن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهد أبناءه سعود وفيصل وخالد 
وفهد رحمهم الله جميعا. 


سعادة محافظ محافظة القنفذة 


الأستاذ: فضا بن بين البقمي 


ه المواقع السياحية والمرافق العامة في القنفذة 


تزخر القلغذة بالعدید من المرافق العامة والمواقع السياحية وتنقسم فك المرافق col)‏ قسمین رئیسیین 
pul‏ الأول يقع في مدينة القنفنة نفسها ویضم شاعطی البحيرة الجنوبي وشاطی البحر الجنويي والغربي 

وشالیهات ومنتزهات الكادي في الجيادي وشاطی حنيش وشاطی القنع وهذه المواقع قد عنیت باهتمام 
خاص من قبل بلدية القنفذة حیث أقامت على أطرافها الخطوط المعبدة ومشاریع التشجیر واهتمت 
بإقامة الجسور والمظلات و الجلسات البحرية والإنارة وإقامة الساحات مثل ساحة الاحتفالات العامة 
US‏ عمدت إلى مد خطوط الكور تيش علی آطراف خا البحر من الجهة الغربية والجهة الجنوبية 
وتمتد شرقاً إلى ساحل القصارة وتدخل في وسط البلد إلى أن تصل بالقرب من مکان سوق السمك 
القدیم الذي تمت ازالته وهو ما كان یعرف باسم (البنقلة). وتحیط بحافتي البحيرة الجلسات البحرية 
وأشجار الزينة وتغطي الجلسات طبقة من الا عشاب الخضر اء وتجد المتنز Cyr‏ من کبار وصغار ونساء 


_ج( هب 


وأطفال يشغلون وقت فراغهم بالتنزه في تلك المرافق» LS‏ يزورها الكثير من القرى المجاورة وهي 
تضفي على البلدة منظراً جمالياً رائعاً ناهيك عما يجده فيها الزوار والسياح من الراحة والمتعة. 


كما يوجد أيضا فندق قرية البحر الذي يطل على البحر مباشرة وهو الفندق الذي افتتحه سمو الأمير 
خالد الفیصل أمير منطقة مكة المکرمة في مستهل عام ۰ اه ويقع على الشاطئ الجنوبي وفندق 
الحسني بالقرب من الشاطی الغربي. 


ومهيأ بوسائل خدمية وجود بوابات Salsas‏ متعددة وأرصفة ا ومر Angin (Gal‏ ومواقف 
للسيارات ومدخل عام يمثل قوس جمالي يعكس صورة حسنة عن العناية بذلك الموقع. 


کما أن البلدية آیضا al‏ تغفل الاهتمام بمنتزه شاطي (sa‏ الوراقع شمال غرب القنفذة على بعد حوالي 
خمسة SUS)‏ حيث آقیمت عليه المظلات والجلسات وشوارع الکورنیش وزود بوسائل الترفیه مثل 
ملاهي JULY!‏ وقوارب السباحة والغوص والصید و النزهة. 

LS‏ قامت مديرية حرس الحدود بانشاء مركز أمني يهتم بحراسة الموقع أمنياً ویعنی بانقاذ الغرقی 
والتائهین ویحذر الفواصین من مواقع الدوامات البحرية الخطيرة ویرشدهم cll‏ الأماکن البحرية 
الآمنة. 

وهناك شاطي القنع ويوجد به جبل بحري جيري يسمى جبل القنع ويقع جنوب شرق القنفذة على بعد 
خمسة أكيال تقريبا ويتكون من امتداد صخري ذا تربة جيرية ومرتفع رملي ابيض اللون ويوجد في 
هذا الموقع أشجار نخيل منحصرة بين شاطئ البحر وبين الجبل الجيري ويكسو ارض موقع النخيل 
بساط أخضر من الحشائش وأشجار الحلفاء. ويوجد في جبل القنع بئر تسمى (أم الدبا) وهي البئر التي 
أشار إليها الأمير (الملك فيما بعد) عبد الله بن الحسين في كتابه "مذكراتي" الذي سبقت الإشارة إليه 
عند الحديث عن موقعة عجلان. وهي بئر يستطيع الظمآن أن يشرب ماءها وقطرها صغير لا يتجاوز 
المتر تقریباً وعمقها في حدود أربعة أمتار ولم sel‏ أعرف هل لازالت في موقعها أم أن شركة كهرباء 
لقنفذة التي اتخذت من القنع مقرأ لها قد طمرتها وإزالة موقعها وقضت على آثارها. es‏ 
يشهد على أحداث التاریخ التي تعرضت لها القنفذة : في المصوز الماشية وان لم تفعل شرکة نکهرباه 
فخيرا صنعت. وإنني كنت أود كما أشرت إلى ذلك أكثر من مرة لو أن تلك المعالم الأثرية لقيت شيء 
من العناية في المحافظة عليها وصيانتها ومنع الأيدي من الاعتداء عليها حتى تبقى شاهد عيان ينطق 
بلسان الحال عما خلفه الأجداد للأحفاد من تراث عريق يدل على الجهد والكفاح الذي بذله رجال هذه 
المحافظة في سبيل البقاء على أرضها المعطاءة وحتى يبق الانتماء الحاضر إليها موصولا بالماضي 
الغابر لا تنفصم عروة من عراة سواء كانت موروث حي كالمزارع التي خلفها الأجداد والاباء للابناء 
أم آثار مات تأثيرها وبقي أثرها. 


ااا 2{ 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


أحد الشواطئ الجميلة في محافظة القنفذة 


آما القسم الثاني فيضم جزيرة al"‏ القماري' ' وهي تقع جنوب غرب القنفذة على بعد خمسة وعشرين 
كياد play‏ فر استدارتها حوالی كار Laat‏ وهه ييا التجان الختض و السو ان all Si‏ راسا 

وتمثليئ بالآلاف من طيور "القمري" خاصة في فصل الشتاء وهي اليوم محمية من ضمن المحميات 

الطبيعية وتعتبر جزيرة أم القماري أحد منتزهات القنفذة البحرية الهامة. 

والى جانب أم القماري يوجد منتزه وادي قنونا ويضم الصخيرات شرق أحد بني زيد وهو بداية دخول 

وادي قنونا إلى أرض آل زياد وهو منتزه طبيعي يوجد به العديد من أشجار الدوم والأثل والسمر 

والسدر والأراك ويعتبر غابة طبيعية خلابة. 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


وادي قنونا بالقرب من سبت الجارة 


وإلى الشرق منه يوجد منتزه آخر يقنع شرق جنوب سبت الجارة وهو عبارة عن مجرى ماء تجري 
فيع المياه على سطح الارض وبه أشجار من النخيل والسدر والسمر والسلم ومغطى ببساط اخضر من 
الحشائش وتحيط به الجبال من الشمال والجنوب والشرق والغرب ولا يوجد بينها أي منفذ إلا مجرى 
الوادي فقط أو طريق جبلية وعرة »» عدا طريق سبت الجارة خميس حرب المعبد»» وهذا الطريق 
يعتبر طريق قديم كانت تسلكه قوافل الحج والتجارة في طريقها من السراة إلى تهامة وهو متفرع من 
لظریق القديم الذي ملك القر بت خي باضا فیرحت الحريية القن فك بها الخصمان الذي رد 
الإدريسي على سلیمان كمالي شفیق LAL‏ متصرف عسير حيث يلتقي الطریقان في وادي يبة في موقع 
يقال له "الأنصب" وهذا الموقع هو ملتقی مفرق الطریقین حيث تتجه أحدهما إلى "جمعة ربیعة" في 
بلاد حرب ثم يمر بالقوز والاخر يتجه إلى "ثر بان الأسفل" مارا بخمیس حرب ثم سبت الجارة وثلائاء 
الخرم ثم يتجه شمالاً ماراً بالحسبة بالقرب من قرية عشم الأثرية. 


وأنا لا استبعد أن يكون هذا الطریق قد قام Yas‏ عن طريق القوافل القدیم المار بسوق حباشة وقرية 
عشم والذي أستخدم في رحلتي الشتاء في العصر الجاهلي ثم بقي إلى أن اندثر وخرب سوق حباشة 
سنة ۱۹۷ هب ثم في حدود الربع الثالث من القرن الخامس أي في حدود سنة we TY‏ أو ما قاربها». 
ذلك أن آخر تاريخ عثر عليه في شاهد أحد القبور بعشم حمل تاريخ ٩‏ ه. 


الباب الرابع 
أهم المعالم الأثرية في محافظة القنفذة 


سنتناول في هذا المبحث الذي سنورد من خلاله إشارات عاجلة ومختصرة عن أهم معلمين تاريخيين 
يتبعان محافظة القنفذة أحدهما "سوق حباشة" والثاني "قرية عشم" وهذين المعلمين الأثريين لم تبق إلا 
رؤوسهما وآثارهما فقط. 


۱- سوق حباشة: 

سوق حباشة هو الموقع الاثري في قنونا و كلمة الحبش والحبشة الاحبش تعن لغویا جنس من السودان. 
«tills Glin‏ وتعن الجماعة من الناس لیسوا من قبيلة» وهو الموقع القابع شرق القنفدة والدي 
يرجح بعض الباحثين ومنهم الوالد حسن فقیه. انه يقع فیما يعرف الیوم بالسوق» وسوق حباشة كان يقام 
في رجب من کل عام. واکثر المصادر اکدت انه بقع بالقرب من القنفذة وکادت تجمع تلك المصادر 
على أن سوق حباشة یقع تحديداً في العرضية الشمالية بالقرب من ربوع الفانجة وکان اسم هذا الموقع 
أو هذا السوق هو الباعث Gall‏ من اجله ألف ياقوت الحموي كتابه الذي سماه (معجم البلدان) وذلك 
حسبما ذكر هو في مقدمة معجمه حيث قال: (وكان من أول البواعث لجمع هذا الكتاب أنني سألت 
عرو نحا دان في رد ee‏ ی فى وول وه يكنا مان ابعر ie) Se)‏ 
من أسواق العرب في الجاهلية فقلت - والكلام لياقوت - أرى انه حباشة بضم الحاء قياساً على أصل 
هذه اللفظة في اللغة OY‏ الحباشة الجماعة من الناس من قبائل شتى) . اه إلا انه لم يعط هذا السوق 
حقه من البحث والتحقيق وكان يجدر به أن يوف البحث حقه فيما يتعلق بهذا الموقع طالما انه كان هو 
السبب الرئيسي عنده في تأليف مصنفه القيم وكان يجدر به أن ينشأ زيارة خاصة إلى موقع السوق 
خاصة وانه كان قريب عهد باندثاره وأجزم انه لو أزمع العزم على الرحيل إلى موقع السوق لكتب لنا 
ا کی ار مين تاهو فى gt las‏ لحني عق موقم ذلك (Gaal fo pal‏ 


فأما عن الخبر الذي أثر عن أن رسول الله َي حضر سوق حباشة ما روي عن حكيم بن حزام قال: 

(وقد رأيت رسول الله BS‏ يحضرها - أي سوق حباشة - واشتريت فيها بزاً من بزها وهي صدر قنونا 
أرضها بارق). وحكيم هنا قد حدد موقع سوق حباشة بأنه يقع في صدر قنونا وصدر أي وسطء ووسط 
قنونا يمتد من المعقص إلى شرق القنفذة» وبارق لعله يقصد أبرق وهي جمع أبارق وهي الأرض 
الغليظة التي فيها حجارة ورمل وطين وقنونا كذلك. 


ااا يو اس 


أما الأزرقي فقد قال: وحباشة سوق الأزد وهي في ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي من 
ناحية اليمن وهي من مكة على ست ليال. 

وقد استدرك بعض الباحثين والمحققين على الأزرقي ی AEN‏ ديد اموق تيوق اه قن 
مسألة الخلط بين صدر قنونا وحلي فحلي ليست قريبه من قنونا ولذلك وقع الكثير من المحققين في 
حرج من تحديد موقع سوق حباشة فمن اعتمد على صدر قنونا مفسرا كلمة (أرضها بارق) بأنها 
الأرض الغليظة التي بها حجارة ورمل وطين واستشهد ببعض الشواهد مثل وجود آثار مباني قديمة 
ومقبرة أثرية ومخلفات فخارية قديمة lag‏ تقع جنوب غرب ربوع الفائجة في موقع يسمى السوق 
واستشهد أيضا ببيت كثير عزة وهو يرثي صديقه خندقاً في كثير من شعره ومن ذلك قوله: 


بوجه أخي بني أسد قنونى *** إلى )2 يبة) الى برك الغماد 


فيعتبر في نظري على صواب. والحقيقة أن ضبط كلمتي - قنونى ويبت - في قصيدة كثيّر هذه فيها 
خلل إملائي حيث ضبط كلمة (يبت) هكذاء وهناك من رأى أن صحة كتابة كلمة - قنونا - بالألف 
الممدودة أصح من المقصورة وقد ضبطها صاحب معجم البلدان مرة باللينة ومرة بالمقصورة فكتب 
"قنونا" وكتب "قنونی" وباللينة أقرب للصواب كما أكد ذلك بعض المعاصرين ومنهم عاتق البلادي 
اها كلد ا و ا المعاض ريق وی ي وح يوادي يه المعروت 
وقد ذكر ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان بان (خندقاً الأسدي كان صديقاً لكثير عزة وكان ينال من 
السلف بسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال يوما: لو أني أصبت رجلاً يضمن لي عيالي بعدي 
alla oe See oe‏ علي عيالك من بعدك فقام خندق فسبهما فمال الناس عليه 
فضربوه حتى أفضوه ه إلى الموت فحمل إلى منزله بالبادية فدفن بموضع يقال له قنونى) انتهى كلام 
ياقوت. 


قلت: : لا أحسب خندقاً والله أعلم إلا انه قد قام في موسم سوق حباشة فسب الخليفتين الراشدين رضي الله 
عنهما وأرضاهماء ولذلك عندي عدة شواهد ندعم رأيي هذاء منها أن كثير عزة كان عائشاً في age‏ 

الدولة الأموية وكانت وفاته في سنة 5١٠ه‏ تقريباء ومنها أن سوق حباشة لم ee‏ 6 
إلا في سنة ۱۹۷ه كما سيأتي» ومنها أن كثير عزة كان من غلاة الشيعة والأمراء في ذلك وهو ما 
دفعه إلى أن یتحمل عيال خندق عندما یسب خندق الخليفتين الراشدين ويؤكد تشيعه أيضا برثاءه لخندق 

حتى اشتهر خندق بسبب ذلك. 

وكون خندق الأسدي دفن في قنونا لا يعن بأن كثير عزة لا يعرفه على رأي من قال (خندف) وليس 
(ESS)‏ وكدا أن للك لد بسر دلبلا على أن بکرن خلا من ني أبن لین ريما انراق قروا إلى 
مذ يد أ هت Rua oi‏ :و ن بل أن HS‏ يعتبر من بني أسد وبنوا أسد أصلهم من سد بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار وبنو أسد تفرقوا في الديار وإن كانت أشهر قراهم تقع 

في قرن المنازل ووادي السیل ومنها قری جنوب الطائف وکدلك في الزيمة ونخلة والعقیق و هو 77 


e 


يمر قرب الطائف ويمر Lead‏ غرب عشيرة ومنهم من استقر بالقرب من ذات عرق وهناك قيل أنها 
كانت ديار حليمة السعدية مرضعة SES gun pl)‏ 

وكانت لهم ديار أيضاً في حائل والرقة في الشام وليس ببعيد أن يكون خندق مقيم بالمدينة ومن هنا 
سيكون معروفاً لكثير کون كثير عاش في المدينة ثم تعهد كثير لخندق كما أسلفنا بان يتحمل عياله إن 
هو سب الخليفتين أبوبكر وعمر في مجمع كبير وهو موسم سوق حباشة على الأرجح الذي كان يقام 
في شهر رجب لمدة ثمانية أيام» وبما أن سوق حباشة كان حياً إلى سنة ۱۹۷ه. فذلك قمين جداً بان 
يهبط إليه خندق الأسدي ويسب أبو بكر وعمر ثم يضربه الناس في السوق حتى ماتء ولا يمنعنا قول 
ياقوت (فحمل إلى منزله - أي خندق - بالبادية فدفن بموضع يقال له قنونا) من أن نرجح أن قنونا 
المذكورة هنا هي وادي قنونا الواقع بها سوق حباشة القريب من القنفذة بل أن ذلك يجعلنا نعيد النظر 
كثيراً في قول ياقوت (إلى منزله بالبادية في موضع يقال له قنونا) فذلك لا يتفق مع کون كثير انه 
سيتحمل عياله من cones‏ فكثير في المدينة وقنونا في جنوب مكة على مسير أكثر من ست ليالي» ولولا 
اس جا لو ع اس لد و 
المكان وطول المسافة كليهما قمين بعدم ضمان عودة خندف من رحلته تلك بالإضافة إلى خطورة ما 
سيقدم عليه خندق حينما یسب الخليفتين !! كما إن الأقرب إلى الواقع أن خندقا عندما اقترب موعد 
سوق حباشة كشف عن نيته انه لو يجد من يضمن له عياله لقام في ذلك الموسم وتكلم فضمن له صديقه 
كثير عياله فرحل إلى موسم السوق وتكلم ii‏ ۱ ۱ 
وطبيعي أن يدفن هناك لأن حمله إلى ديار بني أسد سواء كانوا في السيل أم في المدينة أمر محال 
لقوله في العهد الأموي. 


وكثير رثى خندقا بعدد من القصائد منها مرثيته التي من ضمنها البيت المتقدم ومرثيته التي منها قوله: 
أصادرة حجاج كعب ومالك ** على كل عجلى ضامر البطن محنق 
ومنها أيضا قوله: 
جزا الله خيرا خندقا من مكافئ ** وصاحب صدق ذي حفاظ ومصدق 
آقام قنات الود بيني وبينه ** وفارقني عن شيمة لم ترذن ق 
حلفت على أن قد أجنتك حفرةٌ ** ببطن قنونى لو نعيش فنلتقي 


وقال أيضا في مرثية أخرى وهي التي اخترنا منها الشاهد الأول: 
مقيم بالمجازة من قنونا *** وأهلك بالأجيفر والثمادٍ 


_( سح 


وكعب هي خزاعة ومالك AILS‏ وخزاعة وكنانة من قبائل اليمن. وهل اليمن إلا ما كان جنوب مكة؟ 
والأجيفر: لعله موضع في ديار بني أسد. والثماد: جمع ثميدة وهناك جبل يقع غرب الفائجة هو جبل 
ثميدة. كما ذكرت بعض المصادر انه قد ورد في تاريخ العرب القديم أن ثميد تقع شرق القنفذة وتمتد 
من يبة إلى قنونا ويوجد بها مناجم الفضة وتوجد بها مواقع تحمل نقوش يعتقد بأنها ثمودية والثمد هو 
IS‏ وت القن الذي یتجمع كقاء وینضب سيا كلك متحقق في فرت وفي سم 


Vie 
وفي يبة‎ 


ال 0000 اقترب موعد 
سوق حباشة استعمل عليه رجلاً يخرج معه بجند فيقيمون بالسوق إلى أن تنتهي مدته وظل ذلك إلى أن 
قتلت الأزد والياً كان على السوق بعثه الخليفة داود بن عيسى بن موسى العباسي في عام VAY‏ 
فأشار عليه فقهاء مكة بتخريب السوق وتدميرها فخربها وتركت إلى يوم الناس هذا" » وليس ذلك ببعيد 
أن تكون فعلت الأزد ذلك تعصباً لمقتل خندق لأن الأزد ارتبطت بقبيلة أسد كما ورد ذلك في بعض 
المراجع. 

والآن وبعد أن سقنا الشواهد والاستنتاجات لننظر ماذا كتب المؤرخون عن سوق حباشة؟ 

تهامة كانت تقام isle‏ 0 ۱ ۱ 

EOE Lae‏ وحباشة سوق الأزد وهي في ديار الأوصام من بارق من صدر 
وفال gad nae tlie‏ مكة وال Ral i Ga J os‏ الم hagas‏ دسا 
واديان يتباريان وبينهما عشرات SUSY‏ فهو أما من صدر Ligh‏ وأما من صدر حليء وأردف بأن 
البكري نص على انه من صدر قنوناء بينما أجمعت النصوص انه في ديار بارق وديار بارق من حلي 
وليست في قنونا. وقال: لا اعتقد إنهم كانوا ينزلون قنونا ثم أزيحوا عنها. 


أما الوالد حسن إبراهيم فقيه شافاه الله وعافاه فيستنتج أن سوق حباشة يقع في صدر قنونا وتحديداً 
جنوب غرب الفائجة بحوالي أربعة أکیال» وهو لم يقطع بذلك ولكنه يظن ظناً أقرب إلى الواقع» وقال 
أن الأوصام من بارق لا يُعرفون اليوم. 


وهناك من يظن أن سوق حباشة يقع في المعقص oY‏ الفائجة منصرفة عن طريق الحجاز والموقع 
الذي ذكره الوالد حسن فقيه بعيد عن جهة الطريق وهو أيضا مكان ضيق نسبياء كما أن المعقص توجد 
به آثار قديمة وقبور وبعض النقوش. 


4" المنجد في اللغة . 
5 بين مكة واليمن .. عاتق البلادي 


ااا ={ 


قلت لا ريب عندي بناء على كل ما تقدم أن سوق حباشة يقع في قنونا وليس في بارقء والدليل على 
ذلك كثرة الشواهد وتضافرها من شعر ومن وصف ومن آثار ورموس ومن طرق قديمة . 


وحينما وقفت بنفسي على موقع السوق بقنونا رأيت تلك الآثار التي لم يبق منها إلا حجارة متناثرة هنا 
وهناك ومن المؤكد أن تلك الحجارة كانت قائمة كمباني وما يؤكد ذلك أن بعضها يظهر بشكل 
مرصوص بفعل فاعل وقد وقف بي السيد معيض بن عائض بن محمد القرني وأكد لي أن هذا الموقع 
منذ أن نشأ آباءنا وأجدادنا وهم يقولون عن هذا الموقع (موقع السوق)» وقد امتدت يد الانسان ونقلت 
بعض» بل جل» الحجارة واستخدمها الناس في البناء وفي وضعها على السدود الترابية لمزارعهم. 


وقيل ob‏ الشنفري ثابت بن أوس الأزدي كان ممن شهد سوق حباشة» والشنفري هو صاحب لامية 
العرب المشهورة» وف بلغني أن المشرف علی UV)‏ بالعرضيتين المعلم عبد الله الرزقي GM‏ کتاباً عن 
سوق حباشة الا اله لم یتسنی لي الاطلاع علیه aly‏ أحدة فى بعض المکتبات هنا مع أنني اطلعت علی 
صورة الغلاف على الشبكة العنكبوتية ولکن لم آتمکن من وجود نسخه منه على الانترنت. 


ونحث من آراد أن يطلع على آثار المعقص أو آثار السوق غرب جنوب الفائجة أن یزور تلك المواقع 
او متنا 3 6 ead Ga‏ ای مسا escalate‏ ام ا غ 
ثقافة ذلك العصر البائد. 


وبعد أتممنا الحديث عن سوق حباشة الأثري وأوردنا الشواهد التي تيسر لنا الإطلاع عليها رأينا من 
الحسن أن نذكر ترجمة مختصرة عن كثير الذي حفظ لنا بشيء من شعره اسم قنونا. 


- كثير عزة:- هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي » يكنى أبو صخر. 
قال عنه صاحب الأعلام مصري متيم مشهور من أهل المدينةء كانت أكثر إقامته في مصر i‏ 
وفد على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فازدرى منظره ولما عرف أدبه رقع مجلسه فاختص به 
وبني مروان يعظمونه ویکرمونه» كان دميماً مفرط القصر في نفسه شمم وترفع 


ويقال له أيضاً ابن أبي جمعة و (كثير عزة) و (الملحي) نسبة إلى بني مليح وهم قبيلته. 


ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء تحت التسجيل 4575- الجزء الثاني - نشر بيت الأفكار الدولية 
قائلا ۰ : كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي ( / ت / ۵۱۰۷ ). وأردف قائلا: كثير عزة من فحول 
الشعراء» امتدح عبد الملك والكبارء وقال الزبير ابن بكار كان شيعياً يقول بتناسخ الأرواح وکان خشبياً 
يؤمن بالرجعة وقان قد تتيم بعزة وشب بها " 


es‏ ام کتیر: عر كنا لكوم منتشيا ومع ذلك يمتدح الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وبني 
قال biel‏ كان شاعر 1 الح الشيعة "إسلام" لا يقدمون عليه أحدا وفي المؤرخين من يذكر انه 
من غلاة الشيعة وقيل انه كان یری انه يونس بن متى * 5 

أما لهوه مع عزة بنت جميل الضمري فهي كثيرة معلومة فقد هام بها حتى عرف باسم كثير عزة وكان 
عفیفا في حبه» فل له: هل نلك من عزة شینا طول مدتك؟ قال: لا Ail,‏ 


وقد توفی في المدينة وله ديوان شعر مطبوع وعندي انه شيعي بلا ریب فهو الذي بسبب تشیعه رثی خندقا 
الاسدي وما ذلك لیکون لولا تكلم خندق في الخلیفتین الراشدین كما تقدم» وأدى ذلك إلى مقتله وبالتالي ald‏ 
کثیر برثاءه لأنه على مذهبه حسبما روت لنا المصادر التي اشرنا إليها فیما سقناه هاهنا. 


Li‏ خندق الأسدي فشخص مغمور لم اعثر له خلال بحثي على ذکر سوی ما رثاه به كثير وما آشار له 
اهل التوئیق والشراح من أن كثير هو الذي تعهد لخندق بحفظ اهله من بعده أن هو قام في الموسم وتکلم 
في الخلیفتین و ما سقناه من مقتل خندق في سوق حباشة ومن ثم رئاء صدیقه كثير له في اکثر من قصيدة 
وبسبب ذلك اشتهر اسم خندق كقتيل في قنونا ولیس کعلم ذا GLE‏ في alle‏ الشهرة. 

7 - الاعلام . خير الدين الزركي 

۷- الاعلام . خير الدين الزرکي 


VA‏ سير اعلام النبلاء للذهبي 
۹ - سير اعلام النبلاء للذهبي 


e اا‎ 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


مص بست 


بعض المانزل الأثرية في "المعقص" القريبة من ربوع الفائجة صورة المدخل الشرقي لربوع الفائجة 


صورة احد الحجارة الموجودة ف في السوق وتظهر عليها آثار النقش وادي قنونا بالقرب من الموقع المعتقد بأنه سوق حباشة 


eo 


منظر عام للموقع الذي يعتقد بأنه موقع سوق حباشة 


ا ا $$ 


is خلاف‎ ۳ 


يقع مخلاف مدينة عشم الأثرية شمال القنفذة على بعد خمسين کیلومتر تقرباً وبين عشم وبين مركز 
ناوان ستة کیلومترات إلى جهة الشمال وقد آصدر Logic‏ الوالد حسن فقیه مصنفا سماه (مخلاف عشم) 
Si,‏ فيه قرية عشم الأثرية وقرية مسعودة ومحلة النصایب ومحلة الأحسبة الشمالية ومحلة الأحسبة 
الجنوبية وتلك كلها عبارة عن بقايا آثار قری ومدن أثرية مندثرة لم يبق منها الیوم الا الآثار والرموس 
Ls‏ 


وقد آوضح الباحث حسن فقيه بأن المخلاف حسب اصطلاح الجغرافيين هو الوادي أو موضع فيه 
مزارع وقرى أقامت به قبيلة وعمرته. وعلى هذا المفهوم يكون مخلاف عشم عبارة عن مجموعة من 
القرى تضم قرية مسعودة الاثرية وقرية محلة النصايب الاثرية وقرية محلة الأحسبة الجنوبية الآثرية 
وقرية محلة الأحسبة الشمالية الأثرية »» وهذه القرى الأثرية لازالت آثارها ورسموها قائمة إلى يوم 
الناس هذا ولازالت المقابر الموجودة حولها قائمة بصورة واضحة جداً وجلية لم يتغير فيها شيء رغم 


E Coe من‎ ny اه ماش اه‎ PPR ere ores For 
الحجارة التي كانت موجودة في مقبرة عشم وكان يوجد بها منجم للذهب حسبما ذكر الباحث حسن فقيه‎ 
ات فل (رمخالیقها بثهامة کن‎ BSc ده تكو ۰۲۳۵ 4 نکر‎ al وذكر أن‎ 

وعشم وبيش وعك) ". كما أشار اليعقوبي في تاريخه إلى مثل ذلك أيضا. 


وقد ذكر الباحث حسن فقيه أن سبب قيام قرية عشم وأهمية موقعها يعود لوجود معدن الذهب الذي كان 
يستخرج من منجمها وانه يفوق غيره جودة وغزارة وان ذلك الموقع يعود إلى زمن ما قبل ظهور 
الإسلام بكثير وأن عشم مخلاف من مخاليف مكة وكلمة مخلاف تعني الإقليم وهو ما يعرف اليوم 
بالمنطقةء كما أشار إلى أن الدولة الأموية اهتمت بموارد معادن الحجاز سنة ۱۲۸ه لما كان يمثله 
دخل الذهب من أهمية لبيت مال المسلمين. وأن موقع عشم له أهمية خاصة كونه يقع عند نقطة انتقال 
بين سطحين مختلفين من التضاريس الجغرافية شرقي جبلي» وغربي سهليء فتمثل بذلك همزة اتصال 
بين سكان التلال الجبلية وسكان السهل الساحلي ". ولا احسب الوالد حسن فقيه إلا انه كان مصيباً فيما 
ذهب إليه من تعليل لقيام ذلك المخلاف العتيق الذي كان في سابق الأيام يشهد حضارة عامرة قبل أن 
تأتي إليها يد الإله جل وعلا. 


كذلك أشار الباحث الوالد حسن فقيه إلى أهمية موقع عشم في تزود القوافل التجارية اليمنية بالماء 
والأعلاف عند التوقف في ذلك المخلاف الذي يعتبر محطة استراحة وتزود هامة لقوافل التجارة أثناء 
الرحلات السفرية. كما توقع أيضا أن موقع عشم قد جعل منها محطة من محطات خدمات البريد منذ 
بداية العصر العباسي الأول . 


وقد توقع الباحث حسن فقيه أن الأسرة التي تولت إمارة مخلاف عشم هي أسرة آل عويد وذلك 
استنتاجا من النقوش الشاهدية التي تم العثور عليها في مقبرة عشم الخاصة ببيت الإمارة حيث ضمت 
تلك المقبرة عددا من النقوش الشاهدية جاء بأحدها النقش التالي: (الأمير عبد الله بن عويد بن محمد بن 
ae‏ كيد دك بشع ie el a)‏ لدم بعري انز متكي ين بغري SA‏ 
ee‏ ۷ 


أما الدكتور احمد بن عمر الزيلعي فقد تناول موضوع قرية عشم الأثرية في بحث خاص في مجلة 
جامعة الملك خالد المجلد الحادي عشر للسنة الهجرية 5١5‏ ١ه‏ وذلك بمناسبة مرور Atle‏ عام على 
تأسيس المملكة ويظهر لي أن الدكتور احمد أراد أن يصل الماضي العريق بالحاضر التليد حينما تناول 
قريشة عشم الأثرية على وجه التحديد وقد أشار إلى أن مؤرخ اليمن الحسن الهمداني في كتابه الإكليل 
كان أول من بادر إلى الاهتمام بدراسة علم شواهد القبور في باب الحقول المساندة لتدوين التاريخ وقد 
وظفه في خدمة تاريخ أهل الیمن» ويليه مؤرخ مكة تقي الدين الفاسي الذي استفاد من شواهد القبور في 
تدوين سلسلة انساب الشخصيات الذين ترجم لهم وأشار إلى ذكر عشم في قصيدة أن الجياش ceil‏ 
أوردها الهمداني حيث وصف أبو الجياش طريق الحج شعراً ومن ذلك قوله: 


فقنونا فأرض دوقة فالليث 1 فعشم فالسرين فالسراء 


ومع أن ترتيب المواقع في هذا البيت غير متفق مع الواقع فعشم تأتي بعد قنونا في الترتيب للقادم من 
اليمن إلى مكة المكرمة ثم يلي عشم في الترتيب دوقة ثم السرين ثم الليث. ا 
إلى تحديد موقع السراء ورأيت أن ياقوت قال عن السراء في معجمه: (سراء بالفتح كذا مضبوط بخط 
ابن نباته انه اسم هضبة). وقال ‘Leal‏ (السراء أرض لبني أسد. آما ol os‏ بضم أوله وتشديد ثانيه فهي 
اسم من أسماء سر من رأى. وسراء أيضا وادي أرك وهي مدينة سلمى أحد جبال طي). 

وأنا لم اطلع على موقع اسمه السراء بالقرب من عشم أو من الليث وقلت لعل ابن أبي الجياش يقصد 
هضبة يلملم (السعدية) أو ما جاورها كالخضراء وجبل أبي صادع المشهور بتلك الناحية وتلك كلها 
هضاب إذا أخذنا في الاعتبار بقول ياقوت عن ابن نباته أن السراء اسم هضبة. والذي يقف على موقع 
مدينة عشم الأثرية اليوم لا يجد إلا رموزاً بالية امتدت لها يد القدر الرباني فأتت على من كان Led‏ من 


۲- مخلاف عشم — حسن فقيه 


$$ .:(__ 


البشر وأصبحت لا ترى إلا مساكنهم خاوية على عروشها على هيئة أكوام من الحجارة نبتت في 
عرصاتها وفي قيعانها وأطلالها أشجار من السمر والسلم والسرح والرمث والحشائش فهي أثراً بعد 
عين تعكس للناظر إليها آيات بينات من قدرة الله وعظمته الذي يزيل الجموع والأجناد جيلا بعد جيل 
وينشأ بعهم قوما آخرين إلى أن يرث الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها يوم يقومون له بالحق الحق 
كما كتب عليهم ولهم ولله الامر من قبل ومن بعد. 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


ااا 
ج بجوار بوابة السور من 


الجهة الغربية 
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القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


- جولة ميدانية في قرية عشم 

بعد عصر يوم الاثنين الموافق ۱۶۳۰/۸/۵ ه قمت بجولة ميدانية في داخل موقع قرية عشم والتي سبق 
لي أن زرتها قبل عشر سنوات تقريبا وكنت ضمن بعض الأشخاص الذين كان منهم الباحث حسن فقيه 
شخصيا وكاتب العدل بكتابة عدل الثانية بجدة حينذاك الشيخ عبد الله بن علي بن مرزوق الزبيدي 
والعميد علي بن مبارك السريحي والشيخ إبراهيم بن علي بن مرزوق عضو محافظة القنفذة حينذاك 
والأخ صالح بن علي بن مرزوق وجمع من الرجال الأفاضل الذين كانوا في ضيافة الشيخ عبد الله بن 
مرزوق » وقد تجول بنا الباحث حسن فقيه في أرجاء بقايا رموس قرية عشم وحدثنا عن بعض النتائج 
التي توصل لها من خلال بحثه عن تلك القرية المندثرة . وعندما عدت لها اليوم تجولت في جنباتها 
وتأملت في رموسها ورأيت في بقايا آثارها آيات لؤلؤية الألباب تتجلى فيها عبر عظيمة. 

وقد رأيت بقايا اغلب جدران المنازل الحجرية لا تزال على الهيئة التي أنشأت عليها ثم تهدمت تلك 
الجدران ولم يزد ارتفاع ما بقي منها قائما على أكثر من متر واحدء وقد لاحظت أن بقايا آثار الجزء 
الأوسط من مباني القرية يظهر على هيئة مباني متقابلة وكأنها كانت على هيئة سوق يقسمها شارع عام 
كما في الصورة التالية: 


منظر يشبه الشارع يقسم المباني إلى قسمين متقابلين على هيئة شارع 


ويوجد في وسطها بقايا آثار مبنى ظهر لي انه أثر اكبر مبنى رأيته في قرية مخلاف عشم الأثرية 
واغلب الظن عندي انه مسجد القرية » فقد كانت هيئته توحي بذلك لأنه مستطيل الشكل وبقايا جداره 
المواجه للقبلة والجدار الموازي له هما اكبر الجدران بينما الجداران الواقعان على يمين المتجه للقبلة 
وعلى يساره اصغر من الأوليان . وقد أمعنت النظر لعلي التمس هيئة المحراب إلا أن تناثر أكوام 
الحجارة في كل اتجاه لم يبق ما يمكن الاستدلال به على المحراب وإذ لو تحقق لي ذلك لارتقى الظن 
إلى منزلة اليقين. 


tc س‎ 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


من المتوقع أن هذه الآثار هي بقايا مبنى المسجد 


وموقع القرية الأثرية اليوم محاط بسور من الأسلاك الحرارية والأسلاك الشائكة ومواسير حديدية 
مثبته في الارض بواسطة صبات خرسانية وهي عبارة عن ثلاثة أسوار الاوسط يحيط بالقرية ومقبرة 
صغيرة تقع في الجهة الشرقية من القرية والثاني يحيط بالمقبرة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية عن 
القرية والثالث يحيط بالمقبرة الواقعة جنوب القرية الأثرية. 


وقد ظهر لي أن القبور الواقعة في المقبرة الواقعة شمال شرق القرية محاطة بأحجار مرتبة بعناية 
خاصة وصفة الأحجار صفة مختلفة عن بقية الأحجار التي تحيط بالقبور الواقعة شرق القرية وجنوبها 
ذلك أن الحجارة التي تحيط بالقبور التي في المقبرة المذكورة هي صخور ملساء ومسطحة 
ومرصوصة بعناية تميزها عن بقية القبور ويظهر أن تلك المقبرة خاصة بأصحاب الشأن من الأمراء 
أو الأثرياء وقد لاحظت الترتيب المميز في تلك المقبرة يشمل حتى القبور الصغيرة التي يبدو أنها قبور 
للأطفال. 


لم أجد أي من الشواهد المنقوشة في جميع القبور التي وقفت عليها ويظهر لي بأن صخور الشواهد 
التي تحمل تلك النقوش قد تقلت إلى متحف أو مستودع إدارة التربية والتعليم بالقنفذة من اجل المحافظة 
علیها من التلف أو الضياع :يسبب العوامل الطبيعية أو البشرية. وقد وجدت غرفة من البلك والاسمنت 
مقامة على قمة جبیل صغير یقع بين القرية الأثرية وبين المقبرة الشمالية الشرقية. 


كما شاهدت al pe‏ قديم متوقف عن العمل يظهر لي انه كان يستخدم لتوليد الطاقة من اجل عمليات تلحيم 
الأسلاك الحرارية التي استخدمت في تسوير القرية والمقبرتين كما تقدم. وربما استخدم ايضا اثناء بناء 


$$ tr ااا‎ 


الغرفة فقد لاحظت وجود اعمدة حديدية مثبته فى الأرض ويبد انه كان موصل بها أسلاك لإيصال 
التیار إلى تلك الغرفة. ۱ 
و تقع قرية عشم الأثرية في سفح جبلي يطل على سهل رملي وهو بصفة عامة عبارة عن تل صخري 
یکتنفه من الجهتین الشمالية والجنوبية وادیان صغیران يسيلان من سفوح الجبال الواقعة شرق القرية 
مباشرة والمقبرة الشمالية الشرقية تشترك تقريباً مع القرية في نفس الموقع Lal‏ المقبرة الجنوبية فیفصل 
بينها وبين القرية الوادي الجنوبي. وقد شاهدت آشجار السمر والسلم تنتشر في الوادي الشمالي 
والجنوبي. LS‏ شاهدت نبات العرفج يملأ الشعبان المحیطان بقرية عشم الأثرية من الشمال والجنوب. 
وقد تذکرت Gull‏ الذي آورده الباحث الوالد حسن فقيه وهو بستشهد به على وجود نبات العرفج في 
موقع قرية عشم بشعر شاعرها حیث قال: 

ولها جيد مغزل آم خشف *** ترتعي بين عرفج وبشام 
والخشف هو ولد الظبي آول ما يولد ولعل الشاعر هنا يكني بقوله (أم خشف) أي أن خصرها مثل 
خصر الظبية بعد أن تلد مولوها الأول فیصبح خصرها Jali‏ خمیص وفي هذه العبارة دليل على قوة 
اللغة العربية التي كان يتحدث بها أهل مخلاف عشم . 


دعص رمل حر عليه قضيب *** سیسبان عليه بدر التمام 


والدعص: هو US‏ الرمل مجتمع» كما أن قرية عشم ما هي LS YI‏ وصفها الوالد حسن فقیه بانها مادة 
Aig‏ طرف ذلك الول لتهامي فلت ويا أيضبا سند بر انعا على شفوخ حال تا مما بل 
قرية المروة من الجهة الشرقية وهي تقع عند تقاطع خط ۱/۱۲ درجه شرقا بداثرة عرض ۱۹/۳۲۰ 
شمالة کا وهی ta‏ شرق المطليت ب إلى شاه عفر كاومتن رشمال شرق مركن تاراق 
Mp‏ یس jug‏ 


۳- مخلاف عشم — حسن فقيه 
-VE‏ مخلاف عشم — حسن فقيه 


القنفذة ... نشأة و تاريخ الطبعة الثانية 


منظر يبين اتصال عشم بالسهل والجبل 


وأثناء تجولي في المقبرة الجنوبية التقیت رجل يبدو لي انه في السبعين من عمره أو أكثر بقليل. سلمت 
عليه ثم قلت له: أأنت من قبيلة زهران أم من قبيلة زبيد؟ 

قال لي: of‏ آردت gl caf‏ من زهران فأنا منهم وان آردت Gl‏ من زبید فأنا منهم. 

ولکن عندما سمعت لکنته آدرکت انه من قبيلة زبید فقلت له: آرید أن تکون من قبيلة زبید. 

قال لي: اذن كما ترید. 

فلك لهز ها اسم الشيخ الكريم؟ 

قال: محمد بن حسن بن علي الزبيدي. ۱ 

بعد ذلك سألته قائلا له: ماذا تعرف عن قرية عشم الأثرية ؟ 

قال: لا اعرف عنها إلا أنها آثار ورموس مباني مهدمة فقط. 

قلت له: أما كان آباءكم يحدثونكم عن أهل هذه القرية ممن هم من العرب؟ والى من من القبائل العربية 
يرجع نسبهم؟ وهل باقي من عقبهم أحد؟ وما سبب اندثار قريتهم؟ 

قال: لا اعرف عن كل ذلك أي شيء. 

قلت له: أين موقع الشواهد التي تحمل النقوش الكتابية؟ 

قال: تقع في المقبرة الواقعة شمال شرق رموس عشم . کما Gf‏ هناك بعض تلك الصخور قد نقلت إلى 
مدرسة المروة بعشم الواقعة غرب القرية الأثرية مباشرة. 


ودعت صاحبي ثم عدت إلى موقع المقبرة الشمالية الشرقية وبحثت بين القبور عن الشواهد المنقوشة 
ولم أعثر على أي شاهد يحمل أي نقش. 


tc ا‎ 


غادرت موقع قرية عشم الأثرية متجها إلى الغرب وعلى بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر مررت بقرية 
المروة بعشم وهي متصلة بقرية العواصية الواقعة غربها بخط مسفلت وشاهدت مدرسة المروة بعشم 
وقرية المروة قرية صغيرة نسبیا ویصلها بقرية العواصية الواقعة غربها مباشرة خط معبد وتشملها 
خدمة التيار الكهرباني وعلی بعد آربعة کیلومترات غربا وصلت قرية العواصية ثم تجاوزتها إلى قرية 
ek a a ae‏ لمت جد ele ak ge eae‏ 
وعندما سلمت عليه وإذ به احد زملائي السابقين في العمل الذي تركته بناء على طلبي في عام 
۰ ه وهو الزميل محمد بن حسن بن علي الزبيدي والذي ما آن عرفني حتی الج على جدا بان 
يستضيفني في منزله كما هي عادات العرب الا آنني رجوته أن يعذرني و أن يقدر ظرفي الراهن 
كوني قادم من جولة ميدانية مرهقة وهيئتي ومظهري لا تسمحان لي بأن انزل ضیفا على احد بعد أن 
كنت في موقع مليء بالأتربة والأحراج كما أن صلاة المغرب قد أزفت والوقت غير مناسب للضيافة, 
بعد ذلك سمح لي مشکورا بالانصراف فسلکت الطریق المسفلت إلى مركز ناوان وهناك توقفت لاأداء 
صلاة المغرب في احد المساجد المجاورة للطریق العام المظیلف - المخواة co‏ وقد سرني المنظر 
الجمالي الذي شاهدته في ذلك المسجد المزین محرابه بالخشب المزخرف المطلي Bala;‏ عودية اللون 
بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار طولا في ثلاثة أمتار ارتفاعا وعندما رأیت ذلك المنظر الجمالي الأنیق 
في محراب المسجد عدت بالذاكرة إلى الوراء وتذکرت قرية ناوان عندما كانت مكونة من مقهی 
وثلاث عشش من القش فقط تعود للشخص الذي انشأ المقهی وکان اسمه (شاقي) وسمي المکان على 
اسمه (مقهی شاقي). والیوم يضم هذا الموقع مرکزا به وحدة للدفاع المدني ومرکز صحي ومخفر 
للشرطة ومركز للامارة وعماثر سكنية بعضها ثلائة ادوار ومجمعات مدرسية للبنین والبنات وحديقة 
ملاهي للاطفال ومحطات للوقود ومحلات تجارية وهو يتبع محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة 


- سبب اندثار قرية عشم 

لم يذكر الوالد حسن فقیه نصاً صريحاً بحدد نهاية وجود قرية عشم وانما توقع توقعات مبنية على 
استنتاجات در اسبة نعتمد على تاريخ خ آخر نقش تم العثور عليه في قرية عشم Cus‏ حمل الشاهد نقش 
التاريخ ۹ه وعلى ما آورده ياقوت الحموي نقلا عن صاحب الأترجة مسلم بن محمد اللحجي 
المتوفی سنة 55 ©ه حيث قال: (وعشم قرية كانت بشامي تهامة مما يلي الجبل بناحية الحسبة) - 

iad .انها فى زمن صاحب الاترجة‎ Lae على القن الماضي (کانت)‎ ah حمن‎ 3S aus VI 
مندثرة. وتوقع حسن فقيه أن تكون عشم اندثرت بسبب وباء جارف مثل الجدري أو الكوليراء وربما‎ 
ساعد ذلك مجاعة مهلكة ولا يستبعد أيضا أن يكون من ضمن الأسباب تعرضها لحملة أو لحملات‎ 
حربية للسيطرة على منجم الذهب بهاء أو ربما تكرر غزوها ونهب ثرواتها.‎ 


555555 0 ر 


ولا يستبعد أن تكون اندثرت بسبب المجاعة التي حدثت في اليمن عام 57 5 ه حتى US)‏ الناس الميتة 
وخلت الأسواق من الحركة والعمل. كما حدثت مجاعة ثانية في عام 457 ه وشملت تلك المجاعة حتى 
مصر والحجاز وقيل أن الذهب في تلك المجاعة قد رخص حتى ساوى سعره سعر التراب إلى أن قيل 
أن احد القصور في احد الأقطار بيع برغيف واحد" . وبما أن الصور التي تم التقاطها في يوم الاثنين 
لم تكن كافية وظهرت لي عليها بعض الملاحظات فقد عدت إلى موقع عشم بعد عصر يوم الثلاثاء 
5ه وأعدت التصوير وهنا يلاحظ فارق التاريخ بين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء المدون على 
بعض الصور. 


هذا وقد ورد الباحث حسن فقیه الکثیر من الشواهد في مصنفه المشار إليه آنفا ومن آراد الازدیاد فعلیه 
الرجوع الیه. 


الفصل الخامس 


بعض العادات والتقالید التي كانت موجودة في محافظة 
القنفذة ثم اختفت او کادت تختفي 


۱- عادة الأخبار او ما یعرف ب ( العون ( 
۲- عادة احتفالات QUAN‏ 

Sale -۳‏ المساماة 

ء - الزي الذي كان شائعا ارتداءه قدیماً 


القنفذة ... ند ةو تاريخ الطبعة الثانية 


الفصل الخامس 


بعض العادات والتقاليد التي كانت موجودة في 
محافظة القنفذة ثم اختفت أو كادت تختفي 


- عادة الأخبار أو ما يعرف ب (العون) 

لم يكن الناس في الزمن القديم يعرفون وسائل الإعلام مثل المذياع أو الصحف اليومية ناهيك عن 
التلفاز وما شابه ذلك » وكانوا يستعيضون عن ذلك بما يعرف عندهم - بالعون - وطريقته إذا تقابل 
الرجلان سواء US‏ من ذ تفس القرية أو .هذا من قرية وذاك من آخری أ هذا من قيلة والاخر من 
قبيلة أخرى وعادة يكون الشخص منهم يحمل عصا فيبدأ الأول بالقول بعد السلام والسوال عن 
الأحوال العامة والخاصة يبدأ بالل م لصاحبه: (العون لكم) فيرد عليه الآخر: (أعاننا الله وإياكم) 
فيواصل الأول قوله: (نحن في مثبانا ساكنين لا غادين ولا آتين مسيّرين تحت عين كريم) ثم يبدأ 
عادة ينكث الأرض بالعصا التي يحملها معه أو يبدأ يرسم مربعاً على الأرض ثم يملأه بخطوط 
مستطيلة ويعود ويقطعها بأخرى عرضية كما في الصورة أدناه. 


طريقة تخطيط التربة أثناء سرد قصة العون 


ويحدث ذلك وهو يواصل نقل الأخبار من أسعار الحبوب والمواشي والمواد الغذائية وأخبار الأمطار 
أن وجدت والأمراض إذا كانت متفشية في قوم أو جهة معينة ويتطرق حتى إلى أخبار السياسة وما هو 
حاصل على الساحة ثم يفصح عن هدفه الذي جاء من أجله وإن كانت المقابلة بسبب الصدفة وليس لها 
هدف ختم بقوله: (هذه هي أخبارنا والذي "جرنا" ما عندنا غير ذلك جديد إلا دايم الستر و بقاءكم) مع 


یج 


الأخذ في الاعتبار أن الجملة بين القوسين لا تقال إلا عندما تكون الزيارة لها هدف أساسي جاء من 
cabal‏ وهذه العادة تعتبر اليوم شبه مختفية إلا ما ندر جدا بين GUS‏ السن من الأولين وهم اليوم قلة 


ثم يرد عليه صاحبه قائلا: : (بقيت ولا شقيت ولا في حالك عنيت من طرف ما ذكرت) ثم يشير إلى ما 
نقله له من أخبار بما يؤكد صحة سماع ما قاله له صاحبه أو انه لم يسمع بذلك. 


- عادة احتفالات الختان 

فمن الغاذات أيخا التي كانت منتشرة هنا ثم اختفت اليوم تماماً عادة احتفالات الختان وذلك أن الشاب 
كان لا يختن حتى يبلغ الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرة ويسبق ذلك ما یسمی بالتتلیب» 
والتثليب هو تهيئ الشاب لعملية الختان وإعداده نفسياً ومن مظاهر التثليب أن يجتمعن النساء ليلاً 
ويغنين على آلات الدفوف والأزيار ويحضر آقارب الشباب المزمع ختانهم وتقال بعض الأشعار 
والمدائح فيمن يراد ع ار E‏ الخوف من له As‏ 
وأنها هي أساس الرجولة فمن يخاف من الختان لا خير فيه لا للقبيلة ولا لنفسه co‏ وربما دخل في 
عملية التشجيع ما يسمى ب (التحية) وهي أن يأتي أحد أصدقاء أهل الشاب المراد ختانه بمراسم عشاء 
وتشمل تلك المراسم تقديم هدية من النقود للشاب أو لأهل الشاب من أجل مساعدتهم على إتمام عملية 
الختان. ثم يفصل له ملابس خاصة وتكون ذات ألوان مزركشة ومخططة وهو ما يسمى بالصدرية 
والتكة والسروال ويرتدي هذا النوع من الملابس في يوم ختانه ويقوم الشباب المراد ختانهم بالركوب 
على المطايا ثم يذهبون إلى القرى المجاورة لهم فيدعون أهلها للحضور و لمشاهدة عملية الختان التي 
تتم عادة في نفس اليوم الذي تصدر فيه الدعوة ويسبق ساعة تنفيذ عملية الختان تقديم وجبة غداء 
للضيوف تعرف باسم (القرى) وبعد تقديم القرى تقام العرضة الشعبية ويقوم خلالها الشباب المراد 
تختينهم بحركات الرقص والاستعراض أمام المدعوين اللذين تم حضور لمشاهدة عملية الختان ويتخلل 
ذلك ما يسمى بالعزاوي وهي أشعار مغناه يلقيها شاعر خاص يمدح من خلالها الحضور كما يمدح 
الشباب المراد تختينهم. 


ويكون الهدف من ذلك الاحتفال هو تعويد الشاب على الرجولة والشجاعة وعدم الخوف حتى يقدم على 
الخاتن بقلب ثابت وروح أبية متوثبة لا تخاف من حد السكين وإذا اقتربت ساعة الصفر وهي تكون 
عادة قبيل صلاة المغرب بقليل تنزع عن الشاب التكة والسروال ويلبس إزاراً أبيضاً ثم يقف الشباب في 
صف واحد» ظهورهم ناحية الحضور ووجوههم أمام الخاتن ولا يسمح أن يبقى أمامه أحد أبداً إلا 
الخاتن فقط ومندوب الأمارة وهو ما يعرف بالخوي وشيخ القبيلة فقط. ثم يبدأ الخاتن في تنفيذ عملية 
الختان مبتدءً بأول شاب يقف على يمين الخاتن حتى يفرغ من أخرهم ثم بعد ذلك يتم نقل الفتيان إلى 
المنزل المعد لتضميد الجراح وعمل col gall‏ وعادة يمكث الشاب شهراً SUMS‏ حتى يُشفى من جروح 
الختان» وعندما يشفى الشاب تماماً يصبح في عرفهم قد دخل خانة الرجولة فيصبح يعتمد عليه في 


{us للل‎ 


السفر مع محارمه ويتغطين منه النساء اللواتي لستن من محارمه وربما تزوج بعد شفاءه بفترة 3 فصيرة 
لأنه قد أصبح عرفاً رجلا مکتملا ولم يعد صغيراً أو طفلا . 


ote عادة‎ - 


لامر و ار ا 9 ۱ ۳ 
السمي عن الطوق يأتي المسمى به في كوكبة من رجاله وأقاربه إلى منزل سمية ويحضر معه وليمة 
وهدية لسميه تسمى (الكسوة) وهي نوع من القماش الفاخر أو مبلغا من المال وربما آخر السمي كسوته 
إلى وقت ختان سميه ثم احضر الكسوة. وعادة تقال في هذه المناسبة بعض الاشعار وعادة لا يختار 
المسمي إلا شخصاً من أعيان القوم وقد أختار احد رجال قبيلتنا أن يسمي ابنه باسم شيخ القبيلة وكان 
الشيخ حينذاك والد والدي وعندما شب السمي عن الطوق أقام سمية وليمة وذهب إلى منزل السمي 
وبعدما تم تقديم الوليمة ونام جميع الضيوف في منزل المسمي وتناولوا طعام الإفطار على مائدته 
نهض الشيخ المسمى به وكان شاعرا مجيدا فأمتشق سيفه وهو يستعرض راقصا وينشد قائلا: 


بيض الله وجه من كرمنا *** بالسمن من بعد السمين 


وختمت العرضة بركوب القوم على مطاياهم ثم انصرفوا عائدين إلى قريتهم. 


- الزي الذي كان شائعاً ارتداءه قديماً 
گان الزي الشائم ارتداءه قدیماً بللسبة لارجال الازار والقمیص ویکون عادة من اللون الابیض غالبا 
آما في المناسبات فيغلب ارتداء الثوب ویسمی (المشقر) وهو يشبه الثوب الرجالي اليوم إلا انه من 
أسفل الحقوين يكون متسعاً ويخاط من عدة طرائق تسمى الشقرء واحدها (شقرة) وهي قطع من القماش 
لا يزيد عرضها عن 5 "سم وتكون عادة ست شقر على اليمين ومثلها على الشمال قد تزيد أو تنقص 
مشت الاه عند کل خماعة أو .فقة مق alll‏ .كنا ست الأكافة زره ما فرت ف يان 
يوضع على الكتف أو يلف به الرأس أو يشتمل به على الكتفين. 


أما النساء فكن يرتدين الوزرة وهي تشبه المصنف إلا أنها مصنوعة غالباً من الحرير ثم يستر بقية 
الجسد بما يعرف ب (الصدرة) وهي قماش أسود غير شفاف بعضها تكون مزركشة من ما يلي الجيوب 
بتطريز ملون وله إشكال جماليه مميزة ثم يستر الرأس بالخمار ويسمى (القناع) ثم تلتحف بالجلباب 
وهو ما يعرف بالملحفة أو بالمردوف لأنه عبارة عن قطعة من القماش غير شفافة مكونة من طبقيتين 
أو ردفتين لذلك كانت تسمى بالمردوف. 

وكن النساء يتغطين كما هو الحال اليوم فلا يظهر منهن إلا العينان فقط أو اليدين وهن يباشرن أعمالهن 
بدون حرج أو ريبة مثل أعمال الحصد في المزارع أو جلب المياه من الآبار أو الرعي أو جمع سنابل 
الذرة أو الدخن أثناء الحصد فتلك كانت مما يختص به النساء ويسمى (الصرام أو الجديع) وكن النساء 


 —————————‏ << _ سس 


على درجة Alle‏ من الحياء والستر والعفاف. كما كان الرجال أيضا على جانب كبير من الحياء 
والشهامة والشرف والعفة والإباء الرجولي المنقطع النظير وليس معنى ذلك أن الحال اليوم قد تغير 
بان زالت مثل تلك GAY‏ السامية ولكن اليوم اختلفت الثقافة ودخلت على الناس ثقافات ومفاهيم قد 
غيرت الكثير مما كان سائداً آنذاك من الطباع الفريدة والعادات الحسنة. 


ومن الأزياء التي كانت تستعمل في العصر القديم (الإزار والقميص) والإزار عادة يكون قماش أبيض 
يشبه إزار الإحرام في العصر الراهن وهناك إزار يسمى أبو طرف كما في - الشكل أدناه - وعادة 
يستخدم مع الإزار ما يسمى (بالصدرية) أو القميص ويكون لونها ابيض مخطط بالاحمر أو بالاخضر 
أو ألوان أخرى كالأحمر المخطط بالأسود أو الأصفر المخطط بالأسود كذلك ويسمى ذلك النوع ب 
(الشيت) وتدخل فيه نسبة من الحرير. وممن يشتهر باقتناء مثل هذه الأقمشة والمتاجرة بها اليوم 
الشيخ محمد بن إسماعيل الماجدي فهو صاحب محل في القنفذة يوجد به جل إن لم نقل كل المستلزمات 
التراثية القديمة ولازال لها في عالم الوجود شأن عند من يعنى بهذا التراث ليس كارتداء وبقاء على ما 
كان عليه الحال سابقاً ولكن كاقتناء واحتفاظ به لأن به عبق الماضي وتذكر الزمن العتيد. 


آما الإزار الذي يستعمل لبسه عادة مع القميص فغالباً ما يستعمل إزار قطني تحلى طرفيه العلوي 
والسفلي بألوان معينه ويسمى لأجل ذلك إزار (أبو طرف)- الشكل أدناه . 


ee‏ تسر ی ی ی توا و آما من 
في الإطار الأهلي فقط أي بين alal‏ وخاصته وعشيرته أو في المناسبات التي يستدعي الأمر فیها ذلك 
كما حصل أثناء الاحتفالات بتعيين سمو الأمير خالد الفيصل أميراً لمنطقة مكة المكرمة حيث أقام 
شيوخ وأهالي وادي يبة الشيخ محمد بن خيره الناشري والشيخ محمد بيطلي والشيخ عبده القوزي 
والشيخ عبدالله المقعدي والشیخ محمد القحماني والشیخ حسن الشاردي احتفالا بهذه المناسبة فظهر من 
خلاله من تزين بالزي التراثي القديم. 


القنفذة ... نشأة و تاريخ وم وم 000000000000000 الطبعة الثانية 


اللحاف ( أو ما يعرف بالمصنف ) صورة تمثل الزي الترائي 


إزار ابو طرف الوزرة - وهي إزار نسائي 


ختاماً نرجو أن نكون قد قدمنا للباحث والمطلع معلومة متواضعة ومفيدة عن القنفذة كمدينة وكمحافظة 
منذ أن نشأت على سطح الوجود إلى عصرنا هذا وعن المراكز التابعة لها كمواقع عامرة وحية بمن 
هم فيها من الأقوام وعن بعض رجالاتها الأوفياء وأعيانها الكرماء وفي الوقت نفسه أرجو أن أكون قد 
صغت هذا البحث في قالب مرن تجنبت فيه التعقيد التاريخي المطول أو السرد القصصي المسترسل أو 
الاستطراد الجانبي المخل بالهدف من البحث حتى لا يخرج عن الغاية منه في نهج تشعبي متحور قد 
يشعر القارئ من خلاله بالملل أو بفقدان ترابط الأبواب والمباحث التوثيقية فلا تتاح الفرصة للمطلع 
بأن يستفيد فائدة مترابطة متسلسلة أو أن يمل من كثرة الشرح وطول الاستطراد في تتبع الأحداث 
تاريخيا. كما أرجو لمن يطلع على هذا العمل بعد حقبة من الزمن أن يجد فيه من الحقائق ما يعينه على 
وصل الماضي التليد بالحاضر المجيد وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


تأليف شيخ قبيلة الأشراف العجالين 
یحبی بن إبراهيم بن يحيى العجلاني - مركز المظيلف - محافظة القنفذة 


ملحق الكتاب 


8 صور الوثائق 
- الاشعار والأهازيج الشعبية 
- الضتؤر الفوتواعرافية 


يشتمل هذا الملحق على الوثائق والأشعار والصور التالیة:- 
-١‏ صورة وثيقة عن قضاء سراة عسير ويظهر من خلاله أن القنفذة تتبع عسير وذلك في زمن 
الخولة العثمائدة 
المصدر: كتاب "صفحات من تاريخ عسير" 
المؤلف: د. غيثان علي جريس. 
۲- صورة وثيقة خطاب موجه من السيد محمد بن علي الإدريسي حاكم صبيا إلى قائده العام 
مصطفى النعمي ويحمل الخطاب اسم والد والدي الشيخ يحيى بن مبارك حينما كان من احد 


رجال السيد الإدريسي ولم يفارقه إلا بعد وفاته عام ۱۳۶۱ ه وعندما خلفه ابنه علي عزف الشيخ 
يحيى بن مبارك عن الصحبة وعاد إلى القنفذة . المصدر: الكتبة العقيلية بجيزان. 


۳- صورة عن ذكر القنفذة في بواكير جريدة أم القرى. 
المصدر: عبد الرحمن حلواني نقلاً عن سعيد احمد باسندوة — منتدى مدينة القنفذة. 


۶- صورة تحقيق مصور عن شاعر الحكمة الشيخ يحيى بن مبارك - تحقيق الدكتور حمزة احمد 
عامر الشريف. 


0- نسخة من قصيدة الشاعر الشيخ يحيى بن مبارك التي ألقاها بين يدي الملك عبد العزيز في حدود 
عام ۱۳۹۱ a‏ تقريبا أي قبل توحيد المملكة العربية السعودية. 


27 صور السيارات القديمة التي بعث بها الملك عبد العزيز إلى القنفذة. 


القنفذة ... ند ةو تاريخ الطبعة الثانية 


-١‏ صورة وثيقة عن قضاء سراة عسير ويظهر من خلاله أن القنفذة تتبع عسير وذلك في زمن 
الدولة العثمائية (المصدر: كتاب "صفحات من تاريخ عسير" المؤلف: د. غيثان علي جریس). 
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Pod 2 


نص وثيقة بیان أسماء قبائل القنفذة: 
( بلاحظ آن بالوثيقة اخطاء املائية ولغوية لذا جری التنویه ) 


bale‏ ۸* بیان آسماء قبائل قضاء القنفذة 

بني زید آمیرهم حسن بن خضر 

زبید آمیرهم بن مرزوق 

دو قة المشاییخ أمير هم شامان 

بني عيسى آمیرهم عويضة والسليتي 

حرب أميرهم محمد بن موسی بن المدرمح 

أشراف الأحسبة ابن المبارك 

بلعير أميرهم علي بن مديني وعرايفهم شعوان وعمر بن شيبة ومحمد بن سلمان وأبو عجرة وبن 
فارس 

حلي مخشوش إبراهيم بن شامي واحمد صمي وابن الصغير وابن عجي 
العرضية المبنا أميرهم جابر بن جاري العسبلي 

بني بحير أميرهم علي بن سعد ودخيل 

بني رزق أميرهم بن وهاس وبن عمار محمد 

وبني منتشر عساف بن علي وابن جريد وابن درويش 

آل سليمان وعمارة وبالحارث ردعن بن عبد الله وحسن بن معيض وولد بن eed‏ 


۲- صورة وثيقة خطاب موجه من السيد محمد بن علي الإدريسي حاكم صبيا إلى قائده العام 
مصطفى النعمي ويحمل الخطاب اسم والد والدي الشيخ يحيى بن مبارك حينما كان من أحد 
رجال السيد الإدريسي ولم يفارقه إلا بعد وفاته عام ۱۳۶۱ه وعندما خلفه ابنه علي عزف الشيخ 
يحيى بن مبارك عن الصحبة وعاد إلى القنفذة » المصدر: الكتبة العقيلية بجيزان. 


نص خطاب السيد الإدريسي الموجه للسيد مصطفى النعمي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد علي الإدريسي إلى السيد الهمام ضياء الإسلام مصطفى بن محمد النعمي عافاه الله 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو مصلياً ومسلماً على 
خاتم أنبيائه .... 

قد سبق إليكم جواب قبل هذا ومن خصوص حسن فان كنتم ظفرتم به وسلمتموه إلى الأمير فيصل فذاك 
وإلا فقد كثرت الأخبار أنه في بلاد بني زيد فاجعلوا رجال يفتشون عنه في بني زيد وفي عموم رجال 
المع فإن ظفرتم به فسلموه للسيد محمد بن هادي يصل به إلينا مع رجال وعرفوا الأمير فيصل أننا قد 
ظفرنا به وسلمناه إلى آمامنا وإذا كان لکم فيه طلب فراجعوه ویفیدکم . وإن لم تجدوه فعرفوا إلى 
المذکور آننا بعد البحث والتفتيش لم نعثر لهذا الشخص على خبر. ومتوجه الیکم الشریف قاسم بن 
إبراهيم والشریف یحیی العجلاني مع جيش لاجل إجراء التفتيش عن المذکور فان لم یوجد کانوا عونا 
لکم إلى أن تستقر الأحوال. 

ولذا رآیتکم أن يكون احد الشریفین المذکورین في قنا والاخر في الحبر فذلك حسن واستوصوا Logs‏ 
وبالسید محمد بن هادي خیرا ودمتم سالمین .... ۱۲۳ البحر 


وقوله البحر : أي خمیس البحر ۱ 
قاند لأحدى الفرق الحربية هناك. 


الله الثانية 


۳- صورة عن ذكر القنفذة في بواكير جريدة al‏ القرى. 
المصدر: عبد الرحمن حلواني نقلا عن سعيد احمد باسندوة - منتدى مدينة القنفدة, 


2 


arab‏ نان sal‏ آم 


القنفذة في بواكير امدام جريدة call ae‏ 


خمسة عشر يوما مرة واحدة. 

وهذا يعكس أهمية وقدم ميناء النطقة باعتباره من 
أوائل الركز الني عنيت بالاستيراد والنصدير من وإلى 
السلطانية النجدية وملحقاتها مع العالم الخارجي. 

* ثعبن الأمير مسا بن سويلم أميرأ على 
القنفذة: 

وقد حرص المك عبدالعزيز برجم الله منذ بدايات 
التأسيس على تعيين أمراء للمناطق لتنظيم وإدارة 
شؤونها وقد ورد في جريدة أم القرى لد ۲۰ شهر 
شوال ١٤۲٠ھ‏ مابو 110١م‏ صحيفة ٤‏ الخبر الثالي 
نصه: 

أمير الفنفذة: 

لقد صدر الأمر لسلطاني (gues‏ الأمير مساعد 
بن سويلم أميرا على Sill‏ وهو من الرجال الذين 
اشتهروا بالحنكة والدراية في الأمور وقد سافر 
لاستلام مهمة iby‏ قبل ) أيام رافقته السلامة 
ووفقه الله لا فيه الخير للمسلمين. 

إن اهتماماً كهذا في صحيفة رسعة تؤرخ بعام 
۲اه لبو جدير بالملاحظة رالاهنمام والترکیز على 
دور منطفة القنفذة الهم في التنمية من Sly‏ النهضة 
السعودية ily ll‏ يؤكد بعد نظر الؤوسس رحمه 
اله على الاستفادة من لوقع الاسترانيجي والجغرافي 
للمنطقة في تن الوارد الليةوالاقتصادية للدولة من 
خلال تفعيل الاستيراد والتصدير من وإلى القنفذة 
کمنفذ مهم 

)4( عضر الجلس الحلي بمحائظة القنفذة 


العتال. 

وشهدت الفنفذة تطورأ مبكرأ في وسائل الاتصال 
حيث تم تركيب جهاز لاسلكي لإرسال راستفبال 
البرقيات.. وقد ورد بأحد اعداد جريدة ام القرى لعلام 
۳ھ نص الخبر التالي: 

+ لاسلكي القنفذة وأيها: 

تم تركيب اللاسلكي في القفنة واصبحت 
الخابرات تروح وتجي» من ذلك الركز وتم ایض 
تركيب ماكينة ثانية في با ws‏ لها بعض المواد 
aa‏ العمل وقد رت nhl‏ وسينتظ أمر 
الخابرات مع ذلك الركز عن قريب. 

+ البواخر ترسوا في ميناء القنفذة: 

سافرت الباخرة (هلال) من القنفذة إلى 
aad‏ 

وبحكم موقع القنفذة ومينائها البحري الهام 
فقد كان ميناؤها يستقبل السفن والبضائع ویتم من 
خلاله تصدير إنتاج النطقة من الحاصيل الزراعية 
واستحصال الرسوم الجمركية عبر dye‏ مينائها. 

وفد ورد في جريدة أم الفرى بأحد أعدادها سنة 
۲ه الخبر lil‏ 

Sil البواخر‎ + 

وقد قررت الشركة البحرية الهندية أن تعتبر ميناء 
il‏ من السواحل التي نرسوافیها سفنها وبالفعل 
رصل ميناء القنفذة قبل ستة ايام باخرة اسمها (هلال) 
وأنزلت ما يزيد عن الثلاثة ألاف طرد من مختلف 
الأرزاق والحاجيات وقد سافرت الباخرة من الفنفذة 
إلى السويس وستعود إلى القنفذة حاملة كمية عخليمة 


الدولة السعودية بالعالم الخارجي. 

فقد حمل الصحيفة الرسمية الأولى في الملكة 
السلطانية النجدية وملحقاتها مواضيع وأخبار كانت 
أبرزها بتناول: 

* القنفذة مركز لتبادل الرسائل مع الخارج. 

+ لاسلكي الفنفذة بسل ويستقبل ويرسل 
البرقيات. 

dus‏ ورد النص التالي في جريدة أم الفرى العدد 
رقم VE‏ بتاريغ ۱٩‏ شعبان سنة ۱۲4۲ ۱8 مارس 
م 

تنظيم البريد: 

ac‏ إدارة البريد السلطانية تنظيماتها وأخذت 
تقبل الرسائل لسائر الجهات الداخلية والخارجية iy‏ 
اتخذت القنفذة Sy‏ لنبادل الرسائل مع الخارج حيث 
ترسل الرسائل الخارجية إليها ومنها تذهب لسواكن 
وترسل لسائر الجهات وكذلك الرسائل الني ترد إلى 
الحجاز تأني عن طريق سواكن إلى القنفذة. 

كما ورد نص الخبر الثالي بنفس الجريدة الدد 
۰ شهر شوال سنة 1141ه الوافق 510ام. 

أخبار البريد: 

علمنا من دائرة البريد أن الرسائل الني أرسلت 
إلى القنفذة لترسل لأنحاء العالم عن طريق (مصوع) 
قد آرسات بتاريغ YE‏ رمضان وقد وصلن مصوع 
وذهبت منها وقد اتخذت إدارة البريد طريقأ ثانا 
لإرسال الرسائل منها وهي طريق البحرين مارا 
بالرياض لترسل الرسائل ball‏ بالهند والعراق من 
هذا الطريق وترسل الرسائل الأخرى بطريقها الأول 


جمع واعداد : سعيد أحمد باسندوة )( 


منذ بداية نوحيد هذا الكيان الكبير على يد 
الففور له باذن الله all‏ عبدالعزيز احتلت القنفذة 
دورا رئيسيا بحكم موقعها التميز ومينائها البحري 
حيث انخذها يرحمه الله مركزأ لنجارة والاتصالات 
الداخلية رالخارجية. 

وشهدت بذلك امتماماً {pus‏ من لدن المإسس 
gl‏ وحظيت بالأولوية في معظم الشاريع وتتأكد 
أسيتها في التغطية الباشرة من صحيفة أم القرى 
الصادرة attr‏ افق ١۹۲٠م‏ أي قبل خمسة 
وثمانين عام من الأن وهي الجريدة الرسمية للدولة 
السلطانية حيث نرصد بعض الأخبار التي ترضح 
وضع ومكانة الفنفذة فقد آفردت في صفحاتها 
أخبار متلاحقة عن منطقة القنفذة تبرز من خلالها 
الكانة التاريخية والاجتماعية والأهمية الاقتصادية 
في أعدادها الأرلى؛ وهذا پعکس الدور الذي كانت 
تقوم به القنفذة كأحد الروافد السائدة في التنمية من 

ولأسسية وسائل الاتصال في حباة الأمم والشعوب 
لنقل وتبادل العلومات في شتى الجالات رالتطرر 
الذي مر بوسائل الاتصال حنى أصبحت بالوضع 
الذي يعيشه العالم spl‏ 

وقد كانت رسائل البريد نمثل أهمية متقدمة في 
زم ن لم تتوفر فيه الوسائل الحديثة الأخرى. 

وبحكم موقع القنفذة رأهمبتها فقد انخذها اللك 
عبدالعزيز مركز تال الرسائل مع الخارج ولربط 


الله الثانية 


www _é‏ ۾ Be‏ ا 
صورة تحقيق مصور عن شاعر الحكمة الشيخ يحيى بن مبارك - تحقيق الدكتور حمزة احمد 


النيطية لهم تقسيم غاص للقصيدة قهي تیدا پذکر الله ثم 
وصف الذلول و..يلة التوصيل ثم آلغرض الهاح:من 
القصيدة وتختم ب الصلاة على التبي صلی الله علیبه 
وسلم.. وقيها ایضا استخقار الشاعر لذتيه والشوق الى 
Gall‏ وقد امتاز شاعرنا الشيخ يحيى ين ميارك يتعدد 
اغراض الشعر عنده, فقد صاغ قصيدة جيدة ارسلها الى 
مقام جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.. والقصيدة 
في وزن الهلالي «ars»‏ ومنها: 
لك الحمد بامعيود خی الاولی 
حمدك يقوله صاحب القکر والعقاد 
ورحمتك وسعت صاحب العلم والجهلا 
انت ائذي تعلم عروج الروح طالع وتازل 
© © © 
وصل الهي ماسجع طير قي الهوا 


على صاحب المعراج والحوض واللو! | 


CC‏ لب باه 


من الفرد الا على BIE‏ الحب والنوی 


عداد ماظلت غصون تمايل 
و © © 
ثم يقول: 
وسلك الهوا بلقي عباره مقولة 
1 ترد من اقصی بلدة لبلدة محولة 


يخير بها الرادي عسى الله يزوله 
من اقليمذا هذا ومن ارض بابل 
© :© 
ويخلض الى غرض القصیدة وهی مديح الملك 
عيدالعزيز رجم الله وطيب مثواه ققال: 
وهمیت اساذر من تلائین مرحله ۲ 
مزاور منك في نجد ناصية یقبل 
یقول من ندسانا قاز في کل مساله 
وقبضه يحمل کم من العیس بازل 
eee‏ 
تبلغ تحيتنا الى خير منصقا 
وبعده على أولاده والاخوان ماكفى 
وتغشی ۰:اصیبه وراحل ومن لقا 
وجمع القضاة وطارقتهم وعامل 
© © © 
والقصيدة -لويلة وهي من عيون شعره وتدل على 
اجادته لهذه الفنون الشعرية. 
رثاء ومواساة منها القصيدة التي أرسلها 
بن الشيخ احمد الصمي شيخ حلي قي ذلك 


الوقت ومتها: 
قله تراني جبت یکتاب رسول ‏ . .: ۱ 
لقظه بمسنون العزا سجل متقول 
ان العزا :دن العرب كان ماصول © 
بتواصلون النانتن By‏ قول وارسال 
© © ۵ 
قله عسے ريي بحسن عزاكم | 
وبعظم الله اجر منهو کماکم 
ويزيدكم نعمه وییعس قراکم 7 
٠‏ وکل ase‏ تمتلي يديه بالمال 
© © © 
Sts‏ نيدة ظويلة قيها وضف الذلول والعزاء 
والتحذیر من الدتیا Lays dy‏ ومن قصائده الجيدة ايضا 
القصيدة الت بعشها الى آمیر القن 3ة في ذلك الزمان قبل 
کیک شنت تقرییا ای سنة ۶ ه.. وكان الامير هی 
«صاحب السعادة/ فهد بن زعتر» والقصتي دة تهنتة في 
متاسبة من المناسبات التاريخية ومتهان © 
يا الله ب منشي السحاب الثقال 7 
a‏ الرعد و الدرلق فى عرض مشاه 


مشهورة له فیها جمیل الکلام ولذيذ المعاتي.. كنت ايحث ۰ 


تقرييًا عام ۱۲۹۲ه في أحدى قری بلاد العجالین ‏ 


عامر الشریف. 


طالما تشوقت الى اخبار واشعار وحکم الشیخ. 
الشريق یحیی بن ميارك العجلاتي COS y‏ اسمع قصيدة 


تخلال دراستي للأدب الشعيي في القتفذة عن تاريخ هذا 
الرجل الشاعر الحكيم. 

. وكنت أود تضمين دراستي القصيدة وردها للشاعر 
الشریف محمد ين مهدي المهداويء والقصیدتان من 
عیون شعر المتطقة وخاصة اتهما تؤرخان لقترة مهمة 
قى حياة الناس قي منطقة القنقذة وضواحیها.. وقد 


فلم آقدم احدا على احد واتضا اتش رمن الموخنوعات 
مایتم لي چمعه وما أشق جمع هذه المعلومات لاتها 
شقاهی > وحقاظه ا قلیلون.. وعتدما كنتت اتحدث عن 
الشاعر «الشاووش» ماکنت قد جمعت المعلومات عن 
شاعرنا الشیخ يحيى بن مبارك ولكنتي كتت متشوقا الى 
شعره وحكمه واخيارة قها هي بين يدي القاريء راجيا 
من جميع الأعزاء التريث قليلا في اصدار احكامهم حتي 
يتم ماتصيى اليه من جمع ودراسة هذه التروة الشعبية 
الزاخزة فى منطقتتا الواسعة ولايظن اليعض انتي اهمل 
او اغفل شان احد الا بسيب عدم توقر المعلومات وقلة 
الرواةء وهذا عذری أذا حصل تقصير في يعض الجوانب» 
قاتا مع القائل: ١ ٠‏ 
لاتلم كفي اذا السيف نبا 
: صح متي العزم والدهر آبا 
وان اعجابي القديم بالشاعر الشيخ الشريف يحيى 
بن مبارك دقعنئ الى القيام بلقاءات ببعض المهتمين 
بالشعر الشعيي في القنقذة وضواحيها ولكن لم اجد من 
الحفاظ الا القليل ومتهم الشيخ محمد بن علي بن مرذوق 
قهى یحقظ قصائذ عديدة لشاعرنا ويحفظ رد القصيدة 
من الشريف الشاعر: محمد بن مهدي المهداوي.. وكذلك 
والدی الشريق احمد بن محمد عأمر يحفظ شيكا من 
ق اكد a‏ یقت ى تخينئ بن مبارك.: وقي لقائي هذا 
بحقیده وسميه لفاكدة 459 يحفظ القصيدة وتاريخها 
وقصائد اإخرى ساتطرق all‏ ان شاء الله. مولد الشاعر: 
یقول فی ده الشتریف یخی بن ابراهیم.. ان جده ولد 


«الاحسبة»» وهو من اعيآن وشیوخ هذه القبيلة.ومقدم 
في قومه. لما يمتاز يه من حكمة وزجاخة عقل وعلم.. 
وكانت تبدو عليه.علامات الذكاء والحتكة والقهم. 

من أقكاره وحكمه: اته قسم اهل مجتمعه الى اصتاق 
حسب الآيات القرآنية فقال: 

«الهماکم التکاتر» تتطبق على آل قسلان وقمال: 
«ولاتتانع وا قتقشلوا Gaia,‏ ریحکم» تتطیق علبی آل 
د قلان.: وهکذا راح Bes‏ التاس على ضوء آیات الکتاب 
3 الکریم یت تضنرفاتهم وأقعالهم.. ومما يرؤى Be‏ من 


القنفذة wee‏ نشأة و تاريخ 


الطبعة الثانية 


لمكو 


1 
1 


| 
| 


۳۹ 


جود برس موس 


ودلخي : وتوضاد 
& و 9 
هذا وداراکب على حل الي ۱ 


فوقه شداد وخرج بين الزوالي 
وعذان بدهش بالقصب في مقفاه: 
منصاك «أبوقيصل» كثير النوال 8 
آمیرنا من طيب الله سجاياه : 
يلغ سلام ارسلت به قي مقالي _ 
واقرا التحية واقنة C)‏ تیتاه 
وحي نجله بالسلام الکمال 
وجعلة اخوانه والاعیان وقضاه 
© ۵ © 
والقصيدة طويلة وهي من وزن المسحوب وأبياتها 
واحد واربعون بیتا.. وفيها وصاف جيدة للقوة والقدرة 
وحماية الديار تحت راية التوحيد بعد ان ارسى الاساس 
الملك عبدالعزیز غفر الله له ۱ 
من ذلك قول الشاعر: 
قلقی على انعسوب سوم حال 
ريشه بنادق والسیوف المشباه 
والشمع مقصب قوق مقصب يلالي 


كل الجراد المتتطم حول ols jo‏ ۱ 


© و 9 


فهذان البيتان يدلان على براعة الشاعر وقدرته علی | 
الوصف فهو يصف البنادق في كثرتها وتصاقها بریش | 
التحل وكذلك السيوف الصبقيلة ويصف انتظام Pee‏ 
ولعله يعنى بذلك الرصاض المصقوف قي الشمع فاته | 
يشبيه:عيون الجراد. وللشاعر فنون شعرية مطية لم | 


اإستطع الحصول ليها ولكنني سمعت من الثقة ان | 
للشيخ يحيى قضاند شعبية من اشعارنا المحلية في عدة: | 
اغراض» وكان رحمه الله محبا للشعر التبطي ومجيدا خی | 


ولذلك غلب شغره المحلي | af‏ لسعب Bia,‏ الرواة قصائده | 
۱ المطولة لما قيها من جميل المعانی والاوصاف.. fo oe‏ 


وفاته: توقي رحمه الله قي آلیوم العاشر من شهر | 
شوال عام ۱۳۷۶ه خن عر تجاوز الشبعين- وترك | 


ثروة أدابية شعبية لها قيمتها. 


ال الامیر يلأشيخ یحبی احضر 
Bia‏ فيهاً قصيدة ضاع La SSI‏ ولم يبق مذها الا 
و oly!‏ التی رواقا حفيد oe Lill‏ «یحی ی وکان اسم 
مير «صالح».. بقول الشریف يحيى بن مبارك في 
صيده مخاطیا الا میر «صالح»: 
با الشيخ صالح من عدل قي رعایاه 
. لذت له الدنيا وطابت سجایاه 
لو جات من غيرك عليكم شكيناه 
وانتم على من ذنشتكي ماتسوون 
. و 6 ® 
دنياك غدارة تقلب بيوجهين 
ان ضحكت في يوم بكتك يومين 
ایام ترقی بك محل السلاطین ۱ 
وايام هم وغم وحسوف وغبون 
© © © 
والقصيدة من وزن المسحوب وتسمی «المرويع» 
ظاما ۾ «المجال» غناء, وقد قيلت تقرییا veh!) Yov ale‏ 
رجلاته واسنفاره: كانت له رحلة الى 
بازان واستقر بها فترة من الزمان وكانت رحلته طليا 
زق والتعرف على الديار» وكانت هذه الرحلة في عام 
1ه تقریباء وطالت مدة بقاثه هناك حتى عام 
۹ هت.. ۱ 
وخلال هذه الفترة كانت له نشاطات شعرية 
ورداديات بينه ؤبين الشاعر الشريق محمد بن مهدي 
الاولى من الشريف يحيى العجلاني والرد من الشريف 


القاتل وكانت مس الة 


نت۶ 


والقكرة, وکلا القائلين شيخ في قبیلته ومقدم.قي قومه : 


وسأتعرض لهاتين القصیدتین في هذه النبذة 
۱ أغراض الشعر وقنونه عند آلشاعر: يعتبر الشيخ 
آلشریف يحيى بن ميارك من مبدعي القصيدة الثبطیة 


وتحش وانت تقرأ شعزه باتك تقراً لشناعر ثي ثقافة : 


تووعي وفكرء ومدرسة الشناعر.هي نق مدرسنة شعراء 


1 3 فى زمانه كالشريف برکأت وبديوي الوقداتي 
والامير محمد السذيريء فهؤلاء وغيرهم من شعراء 


نص المقال الذي نشره الدكتور حمزة بن عامر في جريدة عكاظ تحت عنوان (شاعر الحكمة) في اعد 


شاعر الحكمة 
بقلم: حمزة أحمد الشريف 


طالما تشوقت إلى أخبار وأشعار وحكم الشيخ الشريف يحيى بن مبارك العجلاني وكنت أسمع قصيدة 
مشهورة له فيها جميل الكلام ولذيذ المعاني .. كنت أبحث خلال دراستي للادب الشعبي في القنفذة عن 
تاريخ هذا الرجل الشاعر الحكيم. 

وكنت أود تضمين دراستي القصيدة وردها للشاعر الشريف محمد بن مهدي المهداوي والقصيدتان من 
عيون شعر المنطقة وخاصة أنهما تؤرخان لفترة مهمة في حياة الناس في منطقة القنفذة وضواحيها. 
وقد اشتهرت هاتان القصيدتان إلى درجة أن معظم أهالي القرى المحيطة يحفظونها ويتداولون أبياتها. 
لم استطع الحصول على القصيدتين الا منذ ليال .. عندما زارني الشريف يحيى بن إبراهيم العجلاني 
وفي معيته الأستاذ إبراهيم الخالدي وكانت الزيارة ليلة ١515/5/1١ه‏ .. في منزلي .. وهذا تشريف 
لي أعتز به » وهنا دار حديث بیننا كانت نتيجته حصولي على نبذة عن الشاعر الشيخ يحيى بن مبارك 
الشريف العجلاني من حفيده وسميه يحيى بن إبراهيم الشريف العجلاني وحصولي على بعض القصائد 
الجميلة ومنها القصيدة المشهورة وردها .. وهذا يجعلنى اكتب وأنا مزود بهذه المعلومات الصادقة من 
مصدرها الصحيح وحتى لا يعتقد الابن ناصر العجلاني الشريف بأنني أهمل هذا الرجل العزيز علي 
(الشريف يحيى بن مبارك) رحمه الله فلم أقدم أحدا على احد وإنما انشر من الموضوعات ما يتم لي 
جمعه وما أشق جمع هذه المعلومات لأنها شفهية وحفاظها قليلون .. وعندما كنت أتحدث عن الشاعر 
(الشاووش) ما كنت قد جمعت المعلومات عن شاعرنا الشيخ يحيى بن مبارك ولكني كنت متشوقا إلى 
شعره وحکمه وأخباره .. فهل هي بين دي القارى راجيا من جمیع الاعزاء التریث قلیلا في إصدار 
oy‏ ی اذى همل ار dal‏ كدان ات cheryl‏ مه الق مات وكلة ا عذري Id)‏ 

لا لم كفي إذا السیف نبا : صح مني العزم والدهر أبا 

وان اعجابي القدیم بالشاعر الشیخ الشریف یحیی بن مبارك دفعني إلى القيام بمبارك.ببعض المهتمین 
بالشعر الشعبي في القنفذة وضواحیها ولکن لم آجد من الحفاظ الا القلیل ومنهم الشیخ محمد بن علي بن 
مرزوق فهو يحفظ قصاند عديدة لشاعرنا ویحفظ رد القصيدة من الشریف الشاعر محمد بن مهدي 
المهداوي .. وکذلك والدي الشریف احمد بن محمد عامر یحفظ شینا من قصاند الشریف یحیی بن 
مبارك. وفي لقائي هذا بحفيده وسمیه لفاندة GY‏ یحفظ القصيدة وتاریخها وقصاند آخری سأتطرق الیها 
إن شاء الله . مولد الشاعر: يقول حفیده الشریف یحیی د بن إبراهيم أن جده ولد تقریبا عام ۱۲۹۲ ه في 


es CC E 


أحدى قرى بلاد العجالين (الأحسبة) وهو من أعيان وشيوخ هذه القبيلة ومقدم في قومه . لما يمتاز به 
من حكمة ورجاحة عقل وعلم .والفهم.تبدو عليه علامات الذكاء والحنكة والفهم. 

من أفكاره وحكمه انه قسم أهل مجتمعه إلى أصناف حسب الآيات القرآنية فقال: (الهاكم التكاثر) تنطبق 
على آل فلان. وقال: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) تنطبق على آل فلان وهكذا راح يصنف 
الناس على ضوء آيات الكتاب الكريم بسبب تصرفاتهم وأفعالهم .. ومما يروى عنه من القصص 
استطاعته قتل الذئب بواسطة بندقية ربطها فى وتد بجانب الفريسة وعندما جاء الذئب وسحب الفريسة 
sak!‏ البتدقية دون آن Agee‏ اح وزو حدق صريعا .. ويقال أن أميرا كان يحكم في أيامه وحدثت 
واقعة قتل يا شيخ يح):أحضر القاتل وكانت مسألة صعبة نظم فيها قصيدة ضاع أكثرها ولم يبق منها 
إلا هذه الأبيات التي رواها حفيد الشاعر ( يحيى) وكان اسم الأمير (صالح).. يقول الشريف يحيى بن 
مبارك في القصيدة مخاطبا الأمير (صالح): 


يا الشیخ صالح من عدل فی رعاياه * لذت له الدنیا وطایت مها تساه 
لو جات من غيرك علیکم شكينهه : وانتم على من نشت كي ما تسوون 
KKK‏ 


دنياك غدارة تقلب بوجهین : إن ضککت في بكتك يومين 
ایام ترقى بك محل السلاطين : وايام هم وغم وحسوف وغبون 
KKK‏ 

والقصيدة من وزن المسحوب وتسمى (المروبع) نظما والمجال غناء وقل قيلت Ly pai‏ عام ۱۳۷ ه 
رحلاته وأسفاره: كانت له رحلة إلى (صبيا) بجازان واستقر بها فترة من الزمان وكانت رحلته طلبا 
للرزق والتعرف على الديار وكانت هذه الرحلة في عام 5ه وطالت مدة بقاءه هناك حتى عام 
۹ هه .. 
ني al‏ ا i‏ ۳ - بينه وبين ن الشریف محمد بن مهدي المهداوي 
المهذاوي ر كتا القصيدتين من الشعز gla‏ الجید وذات تقسیم واحد من حیث الوزن والفکرة ول 
القائلين شیخ في قبیلته ومقدم في قومه وسأتعرض لمان القصیدتین في هذه النبدة . 
آغراض الشعر وفنونه عند الشاعر : یعتبر الشیخ الشریف يحيى بن مبارك من مبدعي القصيدة 3 النبطية 
ان سس نانك os‏ لساعر دق فاد gy‏ هی ی هی هن متسه 
ه و بر تا خی و الوقداني والامیر محمد السديري فهزلاء وغیرهم 
التريطن. الهام من الفسنیده ونم ee Dial‏ ی as‏ تیار 
الشاعر لذنبه والشوق إلى الجنة» وقد امتاز شاعرنا الشیخ یحیی بن مبارك بتعدد أغراض الشعر» عنده 


e 


<a‏ صاغ قصبيدة: جيدة أرسلها إلى مقام جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.. والقصيدة في وزن 
الهلالي (مروبع) ومنها: 


لك الحمد يا معب ود في الأولى حمدك يقوله صاحب الفكر والعقلا 
KK‏ 


KKK 
ثم يقول:‎ 
وسلك - الهوى - يلقي عبارة مقوله ترد من قضا بلده لبلده محوله‎ 
يخبر بها الرادي عسی الله يزوله من اقليمش ا هذا ومن أرض بابل‎ 


RK 
ويخلص الى غرض القصيدة وهو مدح الملك عبدالعزيز رخمه الله وطيب مثواه فقال:‎ 
يقول من نصانا فاز في كل مس أله وفيضه يحمل کم من العيس ببازل‎ 
KKK 


wk 3 5‏ يت ۱ الی 43 Coats‏ ۱ وبعده على أو لاده والاخوان ماكقفى 
و Sui‏ منا يبه وراحل ومن لذ | ce‏ القضاة وطارفتهم وعامل 


RK 


والقصيدة طويلة وهي من عيون شعره وتدل على إجادته لهذه الفنون الشعرية. 
وله عا رناء ,ومو با هیا اف الى ارس إلى الک یم للع خی Ai‏ کے فی 
ذلك الوقت ومنها: 


قل نو كت Sawa. eae aoe‏ الفا مدل ین 
إن العزا بين العرب كان ماصول يتواصلون الناس به قول وارسال 
+ با لو 
ویزیدکم نعمة ویعمر قراکم والکل منکم تمتلي يديه Lally‏ 
+ بل ماو 
وهي قصيدة طويلة فیها وصف الذلول والعزاء والتحذیر من الدنیا وغدرها . ومن قصانده الجيدة آیضا 
القصيذة :التى عتما إلى امیز القنقذة فى دك الزهان قبل خم س کف با Mii)‏ ۵۱۳۱6 


للل ور $$ 


وكان الأمير هو صاحب السعادة: (فهد بن زعير) والقصيدة تهنئة في مناسبة من المناسبات التاريخية 
ومنها: 


يا الله يا منشي السحاب الثقال والرعد والبراق في عض منشاه 
يا مالك الاملاك يا ذا الجلال فوق الحجب محد عرف وصفه ومعناه 
أغفر لي الزلات واقبل سؤالي ودلني - يا رب - فيما تحبه وترضاه 
RK‏ 
هذا ویار راكب على حر غالي حر مهذب من نضا ند مقنه 
فوقه شداد وخرج بين الزوالي وعذر يدهش بالقصب في مقفاه 
منصاك أبو فيصل كثير النوالي أميرنامن طیب الله سجاياه 


بلغ سلام ارسلت به في مقالي واقرا التحية وافيه قبل تناه 
وحن تكلة ا ال ر اتید هی ان تا 
kkk‏ 


والقضنیده و ومن وزن E‏ وأبياتها واحد وأربعون بينا .. وفيها او ااال :قوة والقدرة 


من لك قول الشاعر: 


تلفی على الیغسوب حوم النحال ريشه بنادق والسیوف المشباه 
والشمع مقصب فوق نقصب يلالي متلالجر a)‏ المنتظم حول مر clic‏ 
KKK‏ 

فهذان البيتان يدلان على براعة الشاعر وقدرته على الوصف فهو يصف البنادق في كثرتها واتصافها 
بريش النحل وكذلك السيوف الصقيلة. ويصف انتظام الشمع ولعله يعني بذلك الرصاص المصفوف في 
الشمع فإنه يشبه عيون الجراد. وللشاعر فنون شعرية محلية لم استطع الحصول عليها ولكنني سمعت 
من الثقة أن للشيخ يحيى قصائد شعبية من أشعارنا المحلية في عدة أغراض. وفاته:مه الله محبا للشعر 
النبطي ومجیدا فیه ولذلك غلب شعره المحلي الشعبي وحفظ الرواة قصائده المطولة لما فیها من جمیل 
المعاني والأوصاف. 
وفاته : توفى رحمه الله في يوم_الاثنين السادس والعشرين من شهر شوال عام ۱۳۷۲۳_ه عن عمر 
تجاوز السبعين - وترك ثروة أدبية شعبية لها قيمتها. 


انتهی نص المقال الذي كتبه ونشره الدكتور حمزة بن احمد الشريف بجريدة عكاظ في عام AVENE‏ 
ولنا على مقال الدكتور حمزة بعض الاستدراكات والتصويبات وقد عمدت إلى وضع خط تحت 
الكلمات التي تحتاج إلى تصويب. كما حصرت بين قوسين بعض الكلمات التي وردت بها أخطاء في 
النقل أو في اللفظ والجمل المستدركة هي. 


ا ا ل 


-١‏ ) ذكر بأن اسم الشريف أبو راسين المهداوي محمد بن مهدي ( والصحيح أن اسمه أحمد بن 
مهدي المهداوي الحسني . 

۲ - ذكر أن رحلة الشريف الشيخ يحيى بن مبارك العجلاني إلى صبيا كانت من عام ATTY‏ إلى 
عام ۱۳4٩‏ ه والواقع أن الشريف الشيخ يحيى لم يرحل إلى صبيا الا في عام AITYY‏ وهو 
العام الذي بدأ فيه ظهور نفوذ السيد محمد بن علي الإدريسي ومكث في صبيا إلى أن توفى 
السيد محمد الإدريسي عام ١5١١ه‏ وخلفه ابنه علي وكان صغير في السن ولم يستمر في 
الإمارة كثير وقت حيث عين بدلا منه عمه الحسن . أما الشيخ يحيى فقد غادر صبيا نهائيا عقب 
وفاة السيد محمد بن علي الادريسي مباشرة وكان ذلك في عام ۱۳۶۱ ه- 

۳- ذكر أيضا أن الشريف يحيى بن مبارك نظم قصيدة جيدة وأرسلها إلى الملك عبد العزيز. 
وی اک روصي Sel ol ok SO ee‏ ال وب ان 
انه قابل الملك في مكة في اشهر Gall‏ وتشرف بالقاء القصيدة بنفسه بين يدي الملك عبد العزيز 
Se asl ee‏ سس وا عسي من كل امي ea)‏ داك ات 
دون أن يقترف جرما . فقال له الأميرا. العزيز ز ان رغبت عيناك قاضيا هناك فأعتذر عن أمر 
القضاء. قال نعينك أميرا . فأعتذر عن الإمارة وقال أنا لا أرغب إلا أن أكون شيخا لقبيلتى 
فقط. فقبل الملك الکتاب الذي أشرنا له Lad‏ تقدم وعین بموجبه شیخا على قبیلته . ۱ 

4- آورد آیضا الدکتور حمزة أن الشيخ یحیی بن مبارك توفی في الیوم العاشر من شوال عام 
۶ ه. والصحیح انه توفی في الیوم السادس والعشرین من شهر شوال عام ۵۱۳۷۳ كما 


ه -الأشعار:- 


ه نسخة من قصيدة الشاعر الشيخ يحيى بن مبارك التي ألقاها بين يدي الملك عبد العزيز في 


حدود عام ١ه‏ تقريبا أي قبل توحيد المملكة العربية السعودية. 


حمدك يقوله صاحب الفكر والعقغ لا 
انت الذي تعلم عروج الروح طالع ونازل 
عدد ما حمدك من الورى كل محسنا 
بقلب مع التوحيد للذكر واجل 
عداد ما ظلت Gy pet‏ تمایل 
قرانات يزعم بعض منهم مع العرب 
بحكمة تخلي صاحب العقل Jala‏ 
ويغشى المدافع غاز خانق وقمبره 
تمشي بجكمة علیها من حروف الاناجل 
ترد من قضی بلده ابلده محصوله 
من اقلیمنا هذا ومن آرض بابل 
العابهم بقمار ميسر وشطرنج 
وتو تاره ها و 
ودارت agile‏ داثرة سوء غدرهم 
وعنهم یداع کل حيلة وب‌اطل 
الامطار تنزل والزعایسم تراسل 
مزاور ملك في نجد ناصیه iy‏ له 
وفیضه يحمل کم من العیس بازل 
وبعده على او لاده والاخوان ما کفی 
وجمع القضاة وطارفتهم وعامل 
بحرها غزیر وخاطري منتحصي لها 
تمر وتحلی ما توصف لعللم 
الى طاعة الفیصل ربیع الم واصل 
آمره کعارض بات يبرق ويرعدا 
تظلي عظات الحجز منها سحايل 
ویتسلم الكرسي ویطرح وصيفة 


لك الح مد يا معبود فى الأولی 
ورحمتك وسعت صاحب العلم والجهلا 
لك ال مد يا معبود والشکر والثنی 
الك طول الاه تام 2ك الح 
وصلى إلهي ما سجع طير في الهوى 
من الفرد الأعلى فالق الحب والنوى 
الا تنظر يا أخي لذا الدهر من عجب ؟ 
ng les Ag‏ واقتواهع فت 
بوابير غطاسات معهم » مصوره 
وطيارات عندهم في الجو نافره 
وسلك الهوى يلقي عبارة مقوله 
يخبر بها الرادي عسی الله يزوله 
اهل الخيانة عصابات الافرنج 
مشروبهم تنباك وافيون والبنج 
كفى الله جزيرتنا حيلهم ومكرهم 
ونادى العرب من يستقيم بنصرهم 
ومن كان عن هذا القول غافل يسالني 
یا سرع ما انفکت جمیم الأماکن 
وفکرت في امر المهیمن وما قضی 
وقلت لذاتي : ما یسعنا سوی الرضی 
وهمیت اسافر من ثلاثين مرحلة 
یقول من نصانا فاز في کل مساله 
وتغشی مناصیبه وراحل ومن لفی 
وترجمت آشعار واعربت قیلها 
وطيفي شرع في نظمها مستوي لها 
مال نيما laa‏ كل اكيم 
عجبت لها كم أسرت من ضراغسم 
إمام همام عدل يدعو الى الدی 
سيوله تشل الطلح والرنف والردى 
زعم فيصل الدويش يدعى خليفة 
ومن كان له رتبة يسوقه عريفة 


للل ف سح 


والكل منهم يرتب في ثغور مجاهده 
وضاعت فروضه والسنن والنوافل 
قتلهم وجز اعن‌قهم والأنامل 
وسيفه قمع به كل جبار معتدي 
وروی هجرهم فوق غزر المناهل 
رقی مراقي ما رقاها من ارتقى 
طالت ومهد شرقها والسواحل 
ودانت على يده القائل وسلمت 
رقی بهم مراقي علي ذو الفضانل 
ages‏ طریق الجیش والقفل قسمه 
وهو . کالاسد ما بين دقل المحامل 
وتمت رتب قومك مع رتبة السلف 
وحزت المفاخر والشرف و الفضائل 
ذکرنا شرف عبدالعزیز وعدله 
وما سطرت في الدفاتر یمان ها 
ذکرنا التقية ذات الجمال المکمسل 
ویتخیر العسجد ویرغب عن الذهب 
ویهوی السفر في ظلمة اللیل عائل 
الك ما تلن كيه و se Nogales‏ 
بفضله ومن سيفك زهق كل باطل 
يهمون يعطونك من الخيل والرمك 
وما راجت الدنيا بجاهل وعاقل 
تبتل بسيفك واتبع امره ولا تسل 
تسامی وبرجه في خیار المنازل 
وموتکم متی ما تسم جا ما یوودنا 
وکم عين تبكي بالدموع الهواطل 
على نبي تکلمه الغزالة من الظبا 
تمه ضا La oll‏ هل و امسج 


ولبى له المتوكل انه یساعده 
يبقون متحدين كف وس اعده 
قام الليث الممسم المع ما 
وشربت بقاع الارض من حاني الدما 
دعا الناس للشر ع الشریف المحمدي 
كل أتى وتجنب المشرب الردي 


دعا الناس واحیا شرع الاسلام وارتقی 


بناها وشیدها على العز والمجد والتقی 
آمن الطرق بالبر حتی تعمرت 
وطاعت له الاسدان كرها واصحبت 
وساق الطرنبیلات خلف المعالمه 
تشرفت يا عبد العزیز احسن الشرف 
وان ذکرنا الرشید وسل وك فعله 
والنائب الثاني ولي العهد نجله 
وان دکرنازبيدة وشانها 
وکسم حسنة خلفت في زمانها 
فمن دا الذي يعداك ياسيد العرب ؟ 
وینزل مضیق الأرض عن واسع الرحب 
فوالله لو اقسمست بالواحد الاحد 
سوى ان يشا هو الفرد الصمد 
تجد کل اميروطارفة فى قضى الماك 
الله ياقاهم ما طلع نجهم في الفلك 
ly‏ التصور باتضافه يدل 
وجاهد مع قومه ترى نجمه الزحل 
حياتكم لهذا القرن فيها سعودنا 
اتا يدا 
والختم صلى الهي ما هبت الصبا 
عليه صلاة الله دایم صرمدا 


و قصيدة حسن ابراهیم فقيه: 


قالها في أواخر عام ۱۳۹۲ عندما قدم الأمير احمد بن عبد العزيز إلى منطقة القنفذة إذ كان نائب أمير 
مكة المكرمة حينذاك ورأينا من المناسب إثباتها في هذا البحث. 


Ly ai‏ جموع نقدمي *** هذا الذي اشقتي الیه فسلمي 
الله اکبر يا جم وع ترنمي *** فالیوم ما احلاه من مترنمي 
وقفت تهامة من روابي المحرم *** حتى ذرا ضنکان مهد المنجم 
وقفت تهامة من بطحاء پلملم *** حتی جبال البرك باسمة الفم 
وقفت din yo‏ بنجل عظیمها *** عبدالعزیز الضیغم ابن الضیغم 
کا یل اللو ا ور عوك ' gle Go Seigler‏ 
تاکن رای وس المعار كد فى . OP‏ ی قح انیا دوع انعم 
اهلا باحمد ماخطی في أرضه *** لله من ghd‏ ومن متجشم 
يا ابن الذي ملك القلوب بعدله *** وحمی السهول ونجدها بالصارم 
انظر لجموع الشعب تعلن فر *** حها بمقدمك المیمون خير المقدم 
جاءت تزف على الاکف قلوب *** ها وحب یحدوها اليك تسلم 
وإذا المدراس رحبت بقدومکم *** وشدت Gal‏ راتع arias‏ 
فلانهم في الشعب حبة قلبه *** ما الشعب غير محب ومعظم 
قراوا بطلعتك البهية فيصلا *** يا فصل من آل فيصل .. منتسم 
اهلا بأحمد حیث حل ومرحبا *** في ارضه في ثغره المتبسم 
اهلا به مرحا وحيث خطت به *** آماله الكبرى لخير تة دم 
من كل مدرسة اجل تحية *** لسموكم من طالب ومع لم 
شيدت على طول البلاد مدارس *** وعلى ذرا شدوين عند الأنجم 
عنیت بتعلیم السوي کا *** انها عنیت بتعلیم الاصم الاب کم 
وآ بالعلم الكورف درف رگن الق بر بعد ليل بانیم 
وقوافل التوحيد سارت بالهدی *** تمشي على سنن النبي الأعظم 
وكفى زوال الشرك اكبر نعمة *** هل مشرك Sle‏ لغير جهنم 
دستورها القرآن من حكموا به *** سعدوا وساروا في الطريق القوم 
تشفط اذا a oe) a‏ ۳۳ و al‏ ل الحم وق حا 


سيارة مان ) 0.3.6 ( قديمة في نفس الكراج 


CL‏ لبي به 


القنفذة ... نشاة و تاريخ وی او ی لمن oes‏ لطبعة HAE‏ 


سيارة مرسیدس قديمة 


القنفذة ... نشأة و تاريخ مدعا ا و :> لطبعة HA‏ 


سيارة مرسيدس قديمة 


سيار 3 المان قديمة 


القنفذة ... نشاة و تاريخ وی و ی و ل aoc‏ لطبعة HAE‏ 


۷ صور آخری مختلفة . 


تنویه: تمت الاستعانة في هذا البحث التوئيقي بالصور التالية بعد الموافقة الشخصية من راند فن 
التصوير بمنتدى القنفذة الإلكتروني الأستاذ عبد الرحمن حلواني الذي يعمل في الوقت الراهن معلما 
بالمدرسة السعودية وقد تم أخذ موافقته قبل نقل ونسخ الصور وطبعها وضمها في هذا البحث 
شاكرين ومقدرين للأخ الأستاذ عبد الرحمن حلواني» طيب أخلاقة وحسن تجاوبه معنا في سبيل تقديم 
صورة واضحة عن غادة الجنوب في هذا البحث المختصر الذي أتمنى أن يكون باكورة عمل أكثر 
توسعا والماما بكافة جوانب مدينة القنفذة التاريخية 4a) gall‏ والاجتماعية والحضارية والإدارية 
إضافة إلى الجانب النشاطي والبيئي لأهالي مدينة القنفذة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها. 


صورة بقايا منزل اثري قديم تهدمت بعض أجزاءه 


وهذه أيضا بقايا منزل اثري قديم 


منظر لما كان يعرف بالدهليز 
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القنفذة ... نشاة و تاريخ تدمع ونيو نو د ع عا مع مدو قح ct canescens‏ ع ا لس 3 


بعض بقايا البيوت الحجرية الأثرية بالقنفذة 


ا ا ال 


القنفذة ... نشاة و تاريخ وی او ی لمن oes‏ لطبعة HAE‏ 


احد أسواق المراکز التابعة للقنفذة 


وچمه 


اقفن سان از ...00 الطبعة الثانية 


YEKE 
۴ 


¥ * زعا 
بيد سا 3 
هما اه نلق راد جع vee sad‏ 


۳۳ rye Lt a 
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» ©» 


اا جه 


منظر ليلي لمنتزه البحيرة بالقنفذة 


للجسر المقام على البحيرة وتظهر بعض المباني وكأنها في جزيرة بحرية 


ات 


القنفذة ... نشأة و تاريخ لم ع 000000000 000000000000000 الطبعة الثانية 
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أحد الشواطی الجميلة في منتزه القنع 


القنفذة ... نشاة و تاريخ تدمع ونيو نو د ع عا مع مدو قح ct canescens‏ ع ا لس 3 


اقفن سان از ...00 الطبعة الثانية 


نظر النخيل في وادي قنونا 


وادي قنونا بالقرب من سوق حباشة الاثري المندثر 


و عج:ج:جچ مغ 


ا القانية 


جزيرة أم القماري 


الطريق الترابي المار شمال موقع (السوق ) حباشة 


القنفذة ... نشاة و تاريخ و او ی ی :> لطبعة HAE‏ 


مخلاف عشم 


منظر آخر من مخلاف عشم 


ail s‏ الموفق 


ts ]_ 


- تاريخ عسير: علي احمد عيسى 

- بين مكة واليمن : عاتق بن غيث البلادي 

- تاريخ مكة : احمد السباعي ۱ 

5 الرحلة اليمانية : شرف بن عبد المحسن البركاتي 

- صفحات من تاريخ عسير : د/ غیثان علي جريس 

- سمط النجوم العوالي: العصامي 

البرق اليماني في الفتح العتماني — قطب الدین النهرواني 

- شبه الجزيرة : خير الدین الزركلي 

- قلب جزيرة العرب : فؤاد حمزة 

- العقیلیون في المخلاف السليماني وتهامة - احمد على العقيلي 

2 معجم البلدان — ياقوت الحموي 

- الشعر الشعبى فى القنفذة — د/ حمزة احمد عامر الشريف 

dal 5‏ تهامة — | ذ/ عند الله أبو داهش . 

- حوليات كلية الآداب/ جامعة الملك سعود/ المواقع الإسلامية المندثرة - وادي حلي : د/ احمد 
عمر الزيلعي 

- ح- بنو سليمان - حكام المخلاف السليماني : د/ احمد عمر الزيلعي — حولية 

- مجلة كلية الآداب/ بنو حرا م حكام حلي : د/ احمد عمر الزيلعي - مجلة جامعية 

- المنجد في اللغة _ ملحق الأدب والأعلام . 

جر ميكل E Sal‏ كدق كلاذل بكرف 

5 دراسات في تاريخ العرب القديم ‏ د/ محمد بيومي مهرات. 

- تعليم القنفذة نقطة البداية ومسيرة التطور - بحث . جمع ياسين الجفري 

- الحرب العالمية الأولى - بحث - الشبكة العالمية 

- إسلام أون لاين - بحث - الشبكة العالمية 

- عمر المختار - تحقيق بحثي - الشبكة العالمية 

م الحملة اليصضرية غل عسیر - القيكة اة 

- رحلة في بلاد العرب — بحث مختصر - الشبكة العالمية 

- الحالة السياسية للدولة العثمانية عشية غزو إيطاليا لليبيا . بحث- الشبكة العالمية 

- العثمانيون وحكومة الأدراسة في عسير - د/ يوسف حسن العارف 

- توثيق مصور - منتدى القنفذة الإلكتروني - انترنت - عبدا لرحمن حلواني . سعيد احمد 
باسندوة 


- صحيفة القوز الالكترونية - الشبكة العنكبوتية - سلطان العقيلي 
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الموضوع 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


الفصل الأول 
الباب الأول: التوثیق التاريخي والعوامل المساعدة 


القنفدة عبر التاریخ 
دور انقراض مدينة حلي في نشوء مدينة القنفدة 


الباب الثاني: بداية ظهور التسمية والموقع الجغر افي 


بداية ول ظهور لاسم القنفذة 
الموقع الجغر افي 


الفصل الثاني 
الباب الأول: القنفذة بين السلطة والغزو العثماني 


دخول القنفذة تحت سلطة gall‏ 41 العثمانية 
حادثة النهب وبداية غزوات محمد علي باشا على القنفدة 


الباب الثاني: اصل التسمية وأهمية الموقع 


الأصل في تسمية القنفذة 
أهمية موقع مدينة القنفدة 
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الفصل الثالث 
لباب الأول: بين التبعية والأحداث 


كيف ومتى تبعت القنفذة بلاد عسير ؟ 
نهاية حمالات محمد علي باشا على القنفذة عام كه 


الباب الثاني: من بلاد عسير إلى صبيا 


دخول القنفذة فى ولاية متصرفية عسير 

عودة القنفذة الى تبعية مكة المكرمة 

موقعة عجلان عام ۱۳۲۹ هه بالقرب من القنفذة 

اتفاق إيطاليا مع الإدريسي وضرب السفن العثمانية بالقنفذة 


الفصل الرابع 
الباب الأول: مرحلة النمو والازدهار 


المرحلة التي تلت خروج السيد الإدريسي من القنفذة 
خروج القنفذة من تبعية شريف مكة 


دخول القنفذة في العهد السعودي الزاهر 
الباب الثاني: القنفذة بين الأمس واليوم 


القنفذة كما كانت قديما وكما رأيتها اليوم 
البحوت والتوثيقات عن مدينة القنفذة 
القنفذة والمراكز والقرى والقبائل الي تتبعها 


الباب الثالث: النشاط السكاني والمرافق الهامة و مواقع السياحة 


النشاط السكاني في محافظة القنفذة 
المصالح الحكومية والأهلية القائمة في محافظة القنفذة 
المواقع السياحية والمرافق العامة في القنفذة 
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الباب الرابع: أهم المعالم الأثرية في محافظة القنفذة 


سوق حباشة 
مخلاف عشم 
جولة ميدانية حول مخلاف عشم 
الفصل الخامس 
بعض العادات والتقاليد التى كانت موجودة فى محافظة القنفذة 
ثم اختفت أو كادت تختفي . 


عادة الأخبار أو ما يعرف ب ( العون ) 
عادة احتفالات الختان 

عادة المساماة 

الزي الذي كان شائعا ارتداءه قديماً 
الخاتمة 

ملحق الكتاب: صور وثائق - أشعار- صور فوتوغرافية 


المراجع 


الشريف يحبى بن ابراهيم بن يحيى العجلاني 


الطبعة الثانية 


۸۲۰۱۰ ۵ ۱ 


